61١ 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة‎ 


5 وفاة السلطان محمد وملك أبنه محمود 


في هذه السنة» في الرابع والعشرين من ذي الحبجة» توفي السلطان محمّد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان» وكان ابتداء مرضه في شعبان» وانقطع عن الركوب» وتزايد 
مرضه» ودام» وأرچف عليه بالموت» فلمًا كان يوم عيد النحر حضر السلطان» وحضر 
ولده السلطان محمود على السماط؛ فنهبه الناس» ثم أذن لهم فدخلوا إلى السلطان 
محمّد؛ وقد تكلف القعود لهمء وبين يَدَيْه سماط كبير» فأكلوا وخرجوا. فلمًا انتصف 
ذو الحجة أيس من نفسهء فأحضر ولده محموداء وقبّله» وبكى كل واحد منهماء وأمره 
أن يخرج ويجلس على تخت السلطنة» وينظر في أمور الناس» وعمره إذ ذاك قد زاد 
على أربع عشرة سنة» فقال لوالده: إنه يوم غير مبارك» يعني من طريق النجوم؛ فقال : 
صدقت» ولكن على أبيك» وأمّا عليك فمبارك بالسلطئة. فخرج وجلس على التخت 
بالتاج والسوازین . 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين أحضر الأمراء وأعلموا بوفاته» وفرئت وصيته 
إلى ولده محمود يأمره بالعدل والإحسان» وفى الجمعة الخامس والعشرين منه خطب 
لمحمود بالسلطنة . ۱ 

وکان مولد السلطان محمّد امن عشر شعبان من سنة أربع وسبعین وأربعمائة 
وکان عمرہ سبعا''' وثلائین سنة وأربعة أشهر وسنّة أيَام» وأوّل ما دُعي له بالسلطنة 
ببغداذ» في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة]ء وقطعت خطبته عدّة دفعات على 
ما ذكرناه» ولقي من المشاق والأخطار ما لا حدّ له" فلمًا توفي أخوه بركيارق صفت 


.) في الأوربية: السبع‎ )١( 
في الأوربية: «عليه».‎ )۲( 
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له السلطنة» وعظمت هيبته» وكثُرت جيوشه وأمواله» وكان اجتمع الناس عليه اثنتي 
عشرة سلة وسلة أشهر. 
ذكر بعض سيرته 

کان عادلاً حسن السیرۃ: شجاعا فمن عدله أنه اشترى مماليك من بعض 
التجارء وأحالهم بالثمن على عامل خوزستان» فأعطاهم البعض» ومطل بالباقي» 
فحضروا مجلس الحكم» وأخذوا معهم غلمان القاضي› فلمَا رآهم السلطان» قال 
لحاجبه : أنظر ما حال هؤلاء؛ فسألهم عن حالهمء فقالوا: لنا خصم يحضر معنا مجلس 
الحكم؛ فقال: من هو؟ قالوا: السلطان؛ وذكروا قصتهم» فأعلمه ذلك» فاشتذ عليه 
وأكره» وأمر بإحضار العامل» وأمره بإيصال أموالهم» والجغْل الثقيل""» ونكل به حتّى 
یمتنع غیره عن مثل فعله» ثم إنه كان يقول بعد ذلك : لقد ندمت ندما عظیماً حيث لم 
أحضر معهم مجلس الحكم» فيقتدي بي غيري » ولا يمتنع أحد عن الحضور فيه وأداء 
البق 

فمن عدله: أنه كان له خازن يُعرف بأبي أحمد القزوينيّ قتله الباطنيّة» فلمًا قتل 
أمر بعرض الخزانةء فعرض عليه فيها دُرج فيه جوھر کثیر نفیس؛ فقال: ان هذا الجوهر 
عرضه علىّ» منذ آیّا وهو في ملك أصحابهء وسلمه إلى خادم ليحفظه وينظر من 
أصحابه فیسلّم إليهم؛ فسأل عنهمء وكانوا تجّاراً غرباءء وقد تیقنوا ذهانه!؟) وأيسو! مئة. 
فسكتواء فأحضرهم وسلمه إليهم . 

ومن عدله: أنّه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ولم يُعرف منه فعل 
قبیحء وعلم الأمراء سيرته» فلم يقدم أحد منهم على الظلمء وكمّوا عنه ". 

ومن محاسن أعماله ما فعله مع الباطنيّة على ما نذكره. 

ذكر حال الباطنية آيّام السلطان محمد 

قد تقذم ذكر ما اعتمده من حصر قلاعهم» ونحن نذكر هاهنا زيادة اهتمامه 
بأمرهم» فإللەء رحمه الله تعالول» لما علم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو أثارهم. 
وإخراب ديارهم» وملك حصونهم وقلاعهم» جعل قصدهم دأبَه. 


)١(‏ فى الباريسية : «الىعيل». 

(۲) في الأوربية: «ذهابها لهم). 

(۳) انظر عن وفاة السلطان محمد في: تاريخ الإسلام (حوادث ۵١١‏ ه.) ص ٠۲۷١‏ وفيه حشدت مصادر 
الخبر وترجمته. 


T° 


صاحب قلعۂة ألَمُوتء وگائت آيامه قد طالت؛ وله مذ ملك قلعة ألْمُوت ما يقارت 
7 وعشرين سنة» وكان المجاورون له في أقبح صورة من كثرة غزاته عليهم. وقتّله 
وأٰرہ رجالھمء وسبی نسائھم؛ فسیّر إليه السلطان العساكر» على ما ذكرناه» فعادت من 
غير بلوغ غرض . فلمًا أعضل داؤه ندب لقتاله الأمير أنوشتكين شيركير» صاحب آبة» 
وساوة» وغيرهما» فملك منھم عدَة قلاع منھا قلعة کلام ملکھا فی جمادی الأولی سنة 
ا _ نميا يعرف بعلي بن موسی؛ ب معة )> یں ۷د ا 
رمعم ار کرت ادا : 

وسار إلى قلعة ألّمّوت فيمن معه من العساكرء وأمّده السلطان بعدّة من الأمراءء 
فحصرهم › وکان هو› من بهم > صاحب القريحة والبصيرة ة في قتالهم. مع جودة ر رأي 
ورشجاعة: ت لھا جاک سسکا عر وق معه» وعيّن لكل طائفة من الأمراء 
گرا يقيمونها. فكانوا ينيبول» ویحضروں؛ وهو ملازم الحصارء. وكان السلطان ينقل 
إليه الميرة» والذخائرء والرجال؛ فضاق الأمر على الباطنيّة» وغدمت عندهم الأقوات 
وغیرھا٘ فلما اشتد عليهم الأمر نزلوا نساءهم وأبناءهم 52-07 وسال ان يقر : يمرجح 
هم ا عن الطريق. ویژمُنوا فلم يجابوا 9 ذلك وأعادهم | إلى القلعة 

وکان ابن الصبّاح س20 متهم › فی الیوم رغیفاء وثلااث جوزات» 
نفوسھم: وطابت قلوبهم. ووصل الخبر إلى العسكر المحاصر لهم بعدهم جوم 
وعزموا على الرحيل› فقال شيركير: إن رحلنا عنھم وشاع الام نزلوا إلیناء واخذوا 
ما أعددناه من الأقوات والذخائرء والرأي أن نقيم على قلعتهم حتّى نفتحهاء وإن لم 
يكن المقام» فلا بد من مقام ثلاثة أيّامء حتّى ينفد”*' منا ثقّلنا وما أعددناه» ونحرق ما 
نعجز عن حمله لثلا يأخذه العدوّ. 

فلمًا سمعوا قوله علموا صدقه. فتعاهدوا على الاتفاق والاجتماع» فلمًَا أمسوا 


)١(‏ فى الأوربية: «ست). 
(۲) فى الأوربية: «فبنا». 
)۳( ۴ الأوربية: «ويسألوا». 
)٤(‏ في الأوربية: «ينفذ. 
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رحلوا من غير مشاورةء ولم يبق غير شیرکیر› ونزل إليه الباطنية من .٠‏ القلعة» > فدافعهم 
وقاتلھم وحمی''' مَن تخلف من سوقة العسکر وأتباعهء ولحق اا فلا ارق 
القلعة غنم الباطنيّة ما تخلف عندهم . 


ذكر حصار قابس والمهديّة 


في هذه السنة جهّز علي بن يحيى» صاحب إفريقية» أسطولاً في البحر إلى مدينة 


وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكن الدهمانيّ أنشأ مركب بساحلها ليحمل التجار 
المداراة» فلمًا ولىَّ على الأمرء بعد أبيه» أنف من ذلك وقال: لا يكون لأحد من أهل 
إذريقية أن يناوتتي في إجراه المراكس: في البحر بالتججار؛ فلمًا خاف راقع أن يمتعه التجأ 
إلى اللعين رجار ملك الفرنج ؛ بصقلية» واعتضد به». فوعده رجّار أن ينصره ويعينه على 
إجراء مركبه في البحر» وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس؛ فاجتازوا بالمهدية» فحينئل 
تد تحقق علي اتفاقهماء وكان يكشي 


فلما جاز أسطول رججار بالمهديّة أخرج علي أسطوله في أثره» فتوافى الجميع إلى 
قابس » فلمًّا رأى صاحبها أسطول الفرنج والمسلمين لم یخرج مرکبە؛ فعاد أسطول 
الفرنج » وبقي ي أسطول علنّ يحصر رافعاً بقابس مضيّقاً عليها . 

ثم عادوا إلى المهدية. وتمادى رافع في المخالفة لعل وجمع قبائل العرب» 
وسار بهم. حتّى نزل على المهديّة محاصراً لهاء وخادع عليّاء فقال: إِلّنی إنّما جئت 
للدخول في الطاعة؛ وطلب من يسْعَى في الصّلحء وأفعاله تكذب أقواله» فلم يجبه عن 
ذلك بحرف» وأخرج العساكر» وحملوا علی راقع ومَنْ معه حملة منكرة» فألحقوهم 
بالبیوکک٤‏ ووصل العسكر إلى البيوت» قلمًا رای ذلكه التساء صن وولو ء فغارت 
العرب» وعاودت القتال»ء واشعد حيتغذ الأمر إلى المغرب» ثم افترقواء وقد قتل من 
عسکر رافع بشر كثيرء ولم يل من جند علي غير رجل واحد من الرجالة. 


ثم خرج عسكر علي مرّة أخرى» فاقتتلوا أشد من القتال الأوّل» كان الظھور فیه 





)١(‏ في الأوربية: #وحما». 
ر٢(‏ فى الباريسية جملة مضطربة: «فأظهر الأمراء الذين كانوا معه أن كتب السلطان محمد إلى أصبهان 
فحبسوه بها إلی٤.‏ 
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اسر ي فلمًا رأى رافع بر اد بد دسل عبن سياه ليان زان ارات 

فمنعه أهلها من دخولھاء فقاتلھم أیّاماً قلائل» ثم دخلهاء فأرسل على إليه عسكراً من 
المھدیّةء فحصروه فيها إلى أن خرج عنهاء لہ ای قابس؛ ثم إِنَّ اع سے امام 
إفريقية» من العرب وغيرهم» سألوا عليّاً في الصلح» فامتنع» ثم أجاب إلى ذلك» 
وتعاهد عليه. 


ذكر الوحشة بين رجّار والأمير على 

کان رُجار» صاحب صقلية : بيئه وبين الأمير على صاحب إفريقية» مودّة وكيدة». 
إلى أن أعان رافعا کہا تلم قبل؛ فاسترخش گا مھما تن ضاحةَ ثم بعد ذلك خاطبه 
رجار بما لم تجر عادتهم به» فتاکدت الوحشة؛ فأرسل رجّار رسالة فيها خشونة» 
فاحترز على منه» وأمر بتجديد الأسطول» وإعداد الأهبة للقاء العدؤء وكاتب المرابطين 
بمَراكش في الاجتماع معه على الدخول إلى صقلية» فكف رججار عمًا كان يعتمده. 

ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها 

في هذه السنة فتل لؤلؤ الخادم» وكان قد استولى على قلعة حلب وأعمالهاء بعد 
وفاة الملك رضوان.ء ووَلِيَ أتابكيّة ولده ألب أرسلان» فلمًا مات أقام بعده في الملك 
سلطانشاة بن رضوان» وحكم في دولته أكثر من حكمه في دولة أخيهء فلمّا كانت هذه 
السنة سار منها إلى قلعة جَعْبّر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبهاء فلمًا كان عند 
قلعة نادر نزل يريق الماء» فقصده جماعة من أصحابه الأتراك» وصاحوا: أرنب» أرنب! 
وأوھموا أَنھم يتصيّدون» ورموه بالنشّاب» فقّتل» فلمًا هلك [نهبوا] خزانته”''. فخرج 
إليهم أهل حلب» فاستعادوا ما أخذوه""'. 

ووليَ أتابكيّة سلطانشاه بن رضوان شمس الخواصٌ يارو قتاش» فبقي شهراًء 
وعزلوه؛ ووليَ بعده أبو المعالي بن الملحيّ الدمشقيٌ» ثم عزلوه وصادروه. 

وقيل: كان سبب قتل لؤلؤ أنه أراد قتل سلطانشاه؛ كما قتل أخاه ألب أرسلان 
قبلەء ففطن به أصحاب سلطانشاه» فقتلوه؛ وقيل: كان قتله سنة عشر وخمسمائة» والله 
أعلى: 
)١(‏ في الباريسية: «عراسه». 
)٢(‏ تاريخ حلب ۳٦۷‏ (۳۳)ء ذيل تاريخ دمشق ۱۹۸ء زبدة الحلب ۲/ ۱۷۷ء ۱۷۸ء مراة الزمان ج ۸ ق /١‏ 


۸ء المختصر في أخبار البشر ۲۳۰/۲ تاریخ الإسلام (حوادث ٦١٥‏ ھ.) ص ۲۷۰ء تاریخ ابن 
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ثم إِنَ أهل حلب خافوا من الفرنج» فسلموا البلد إلى نجم الدين إيلغازي» فلمًا 
تسلّمه لم يجد فيه مالآء ولا ذخيرة» لأنَّ الخادم كان قد فرّق الجمیعء وكان الملك 
رضوان قد جمع فأكثرء فرزقه الله غير أولاده» فلمًا رأى إيلغازي خلوٌ البلد من الأموال 
صادر جماعة من الخدم بمالٍ صانع به الفرنج. وهادنهم مَذة يسيرة تکون بمقدار مسیرہ 
إلى ماردين» وجِمْع العساكر والعودء فلمًا تمّت الهدنة سار إلى ماردين» على هذا 
العزمء واستخلف بحلب ابنّه خسام الدين تمرتاش . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في رابع عشر صفرء انخسف القمر انخسافا كليًا. 
وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام» وقتلوا من أهلها ما يزيد 
على عائة رجل وعادوا'''. 
وفیھاء في یوم عرفةء کانت زلزلة بالعراق؛ والجزیرة؛ وکثیر من البلادء وخربت 
ببغداذ دور كثيرة بالجانب الغربي . 


[الوفيات] 


وفيها مات أحمد العربئ”" ببغداذ» وكان من عباد الله الصالحين» له كرامات» 
وقبرہ یزار بھا. 


: نے شف نے بے >. )٤ - : ٢۲‏ 

وفى هذه السنة. فی شوال: توفي ابو على محمد بن سعيد بن إبراهيم بن 
نَبْهَانَ الكاتب» وعمره ماثة سنةء وكان عالى الإسناد» روى عن أبى على بن شاذان 
وغيره؛ والحسن بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله الشقّاق الفَرَّضیُء الحاضب؛ وکان 


)١(‏ مرآة الزمان ج ۸ ق .1۹/١‏ المختصر في أخبار البشر ۲/ ۰٣۲۳ء‏ تاریخ الإسلام ۹٢٦۲ء‏ الكواكب الدرية 
۱. 

(۲) تاريخ حلب ۳٦۱۸‏ (٣٤۳)ء‏ المنتظم ۱۹۴۳/۹ (۷١/١٥۱))ء‏ التاريخ الباهر ٢٢ء‏ وفيه زلزلت إربل» ومثله 
فی الرؤضتين ۷۰/١‏ مرأة الزمان ج ۸ ق 1/1 تاريخ الإسلام ۰۹ البداية والنهاية 1۲ 8غ 
عيول التواريخ 1ض الكواكب الدرّية »4١‏ النجوم الزاهرة ٥م"‏ تاریخ الخلفاء ۲٣۴٤ء‏ كشف 
الصلصلة ۱۸۲ء شذرات الذهب .۳۰/٤‏ 

(۳) المنتظم 9۹ء ١ء‏ رقم ۳۲۸ (۱۷/ ۱٥١‏ رقم ۳۸۵۰) وفیە: 7 أحمد القزویني؟ء تاریخ الإسلام 
(وفيات 5١١‏ ه.) ص 7١5‏ رقم 5. 

)٤(‏ في طبعة صادر 275 (سعد)ء والمثبت من مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الإسلام (وفيات 
2١1‏ ھ۔۔ کی ٦‏ رقم ¥ 


2116 


واحد عصره في عِلم الفرائض والحساب: و الحديث من أبى الحسین بن 
المهتدى › وغيرة . 
وقیها مات الاين" ملك القسططيية ؟» وملك وجك ابه يوحناء وسلك 


سیر د۹ . 
وفھا مات دوفس اتطائ وكمى الله سره . 


(١(‏ في الباريسية : (الكراكس؟. وفي بودليان «الكرالىس» 
(۲) ذيل تاريخ دمشق ۱۹۹ء تاریخ الإسلام (حوادث ٦١٥‏ ھ..) ص ۲۷۱. 
)۳( ديل تاریخ دمشق ۱۹۹. 
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؟ 61 
تم دخلت سنه اثنتی عشرة و خمسمانه 


ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق 
وولاية المرسقى شحنكية بغداذ 

لما توفي السلطان محمّدء وملك بعده ابنه محمودء ودبّر دولته الوزير الربيب أبو 
متسورء أرسل إلى القليفة الستظهر ياف يطلب أن يخطب له يتناد فطلب له في 
الجممة ثالث عشر المعزژمء ركان شحنة يغداة بهروز. ۱ 

ار لاس ئن ہین سد a‏ مل قل والده» على ما 
ذكرناه» فأحسن إلبهء وأقطعه إقطاعا گرا " فلمًا توفي السلطان محمد خاطب السلطان 
محموداً في العود إلى بلده الجلةء فأذِن له في ذلك» فعاد إليهاء فاجتمع عليه خلق كثير 
من العرب»› والأكراد. وغيرهم» وكآن افسنقر الب سفق مقيما بالكحبة: وهي إقطاعه› 
وليس بيده من الولايات شيء» فاستخلف عليها ابنه عرٍّ الدين مسعود» وسار إلى 
السلطان محمد قبل عوت» عازماً على مخاطينه فى زيادة [قطاعىن. فبلقه وقاة الساطان 
محمد قبل وصوله إلى بغداذ. ۱ 

وسمع مجاهد الدين بهروز بقربه من بغداذء فأرسل إليه يمنعه من دخولهاء فسار 
إلى السلطان محمود» فلقيه توقیع السلطان بولایة شحنکیّة بغداذء وهو بخلوان» وعزل 
بهروز. 

وكان الأمراء عند السلطان يريدون البرسقئّ» ويتعصّبون له» ويكرهون مجاهد 
الدین بھروز ويحسدونه (للقرب الذى کان ہ)"' عند السلطان محمّدء وخافوا أن يزداد 
تما عند الملطان سحسوذ وحکما, فلمًا ولى البرسقي قَیٔ شحنکیّة بغداذ هرب بهروز إلى 
تكريت» وكانت له. 


)١(‏ في الأوربية: «لقربه كان». 


hi 


ثم إن السلطان ولّی شحنکیّة بغداذ الأمير منكوبرس» وهو من أكابر الأمراء» وقد 
حكم في دولة السلطان محمود. فلمًا أعطي الشحنكيّة سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن 
أزبك» أحد الأمراء الأتراك» وهو صاحب أسداباذ» لينوب عنه ببغداذ والعراق» وفارق 
السلطان من باب همّذان» واتّصل به جماعة الأمراء البكجيّة وغيرهم. 


فلمًا سمع البُرْسُّقَيُ خاطب الخليفة المستظهر بالله ليأمره بالتوقف إلى أن يكاتب 
السلطانَ» ويفعل ما يرد به الأمر عليه» فأرسل إليه الخليفة» فأجاب: إن يرسم الخليفة 
بالعود عُدْتُء وإلآ فلا بدّ من دخول بغداذ. فجمع البُرْسّقىُ أصحابه وسار إليه» فالتقوا 
واقتتلواء فقُتل أحْ لحسینء وانهزم هو ومن معدت وشادرا آلی جسکر الساظات: فکان 
ذلك في شهر ربيع الأوّل» قبل وفاة المستظهر بالله بأيّام”'' . 


ذكر وفاة المستظھر بالئہ 


فى هذه السئةء سادس عشر شهر ربيع الآخرء توفي المستظهر بالله أبو العبّاس 
أحمد بن المقتدي بأمر الله ا مرضه التراقي» وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستّة 
اتو وستّة ة یا وخلافته أو " وعشرين سنة وقلدثة شه وأجق عنثتر يرسا ؛ ووزر له 
عميد الدولة أبو منصور بن جهيرء وسديد المُلك أبو المعالي المفضل بن عبد الرزّاق 
الأصبھاٹیء وزعیم الرؤساء أبو القاسم بن جهيرء ومجد الدين أبو المعالي هبة الله بن 
المطلب؛ ونظام الدین أبو منصور الحسین بن محمّد؛ وناب عن الوزارة أمين الدولة أبو 
سعد بن الموصلاياء وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن الدمغانيء رض" فی اتا 
ثلاثة ثة سلاطين خطب لهم بالحضرة» وهم: تاج الدولة تش بن آلب ارسلات؛َ والساطاة 
برکیارژقء ومحمّد ابنا ملكشاه. 


ومن غعريب الاتفاق آنه لما توفي السلطان آلب اس لان توفى بعذه القائم بأمر ال 
ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعذله المقتدي 1 اش ولمًا توفى السلطان محمد 
توفي بعذه المسقظير باش" . 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ۲/ ٠۲۳٠‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٢١٥‏ ه.) ص ۲۷۳ء تاریخ ابن الوردي 
FEY‏ 

(۲) في الأوربية: «أربع). 

(۳) في الأوربية: «ومضا». 

)٤(‏ انظر عن وفاة الخليفة المستظهر بالله في : تاريخ الإسلام (حوادث 0١7‏ ه.) ص ”7 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. وانظر أيضاً (وفيات 5117 ه.) ص ۳۲٣٣‏ ۔ ۳۲۸ رقم .٤٢‏ 
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ذكر بعض أخلاقه 3 وسيرته ظ 
كان» رضي الله عنه» ليّن الجانب» كريم الأخلاق» يحبٌ اصطناع الناس» ويفعل 
الخير» ويسارع إلى أعمال البرّ والمثوبات» مشكور المساعي لا يرد مكرمة تُطلب منه. 
وكان كثير الوثوق بمن يوليه» غير مصغ إلى سعاية ساع» ولا ملتفت إلى قوله. 
ولم يُعرف منه تلوّن» وانحلال عزم» بأقوال أصحاب الأغراض . 
وكانت أيّامه أَيّامَ سرور للرعیّةء فكأنها من حسنها أعياد» وكان إذا بلغه ذلك فرح 
به وسرّه» وإذا تعرّض سلطان أو نائب له لأذى أحدٍ بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه. 
وكان حسن الخطء جيّد التوقيعات» لا يقاربه فيها أحد. يدل على فصل غزیرء 
وعلم واسع؛ ولمَا توفي صلى عليه ابنه المسترشد بالله» وكبّر أربعاء ودُفن في حجرة له 
كان يألفها. 
ومن شعره قوله: 
أذابَ حَرٌ الهرّى في القّلب ما جَمَنَا''' لما مددث إلى رَسْم الوَدَاع يَذَا 
وكَيِفٌ أسلك نَهْجٌ الاصطبار وقد أرى طرائقٌ في مَهُوَّى الهوى قِدَدَا 
قد أخلف الوعدٌ بدرٌ قد شَجِفْتٌ به من بعد ما قد وفى0© دهري يما وعدا 
(إن كنتُ)”*' أنقض عهد الحبْ فی خَلَدي'“ من بعدٍ هذا" فلا عایث'ک أبَدَا!“ 


ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 


لما توفي المستظهر بالله بريم ولدہ المستر شڈ بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
العبّاس أحمد بن المستظهر بالله. وكان ولىّ عهد قد خطب له ثلاثا وعشرين سنة» 
کی أخواه ابنا الممتظهر باللهء وهما أبو عبد اللہ محمد» وأبو طالب العبّاس » 


)١(‏ فى الأوربية : «الخلافة». 

)۲( في الأوربية: «جمد». 

)۳( فى الأوربية: «وفا». 

(54 ساق س ودلا والتة می الا ة 

)٥(‏ فى بودليان: «جلدي». 

(5) في تاريخ الإسلام: «سبي». 

(۷) في تاريخ الإسلام: «عاتبتكم». 

(۸) الأبیات ما عدا الثالث في: تاريخ الإسلام (وفيات 05١7‏ ه.)ء ص 777. 
 )۹(‏ في الأوربية : «فبايعاه». 
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وعمومته بنو المقتدي بأمر الله » وعيرهم من الأمراء. والقضاةء والأئمّة والأعيان. 


وكان المتولّي لأخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدمغانیٔ وكان نائباً عن الوزارة. 
فأقرّه المسترشد بالله عليها . ولم يأخذ البيعة قاض غير هذاء وأحمد بن أبي داود. فإنه 
أخذها للواثق بالله. والقاضي أبو علي إسماعيل بن إسحاق» أخذها للمعتضد بالله . 


ثم إن المسترشد عزل قاضي القضاة عن نيابة الوزارة» واستوزر أبا شجاع محمّد بن 
الربيب أبي ن وزیر السلطان کو وكان a Qari‏ حتی 


ذكر هرب _ 57 الحسن 5 المسترشد وعوده 
لما اشتغل الناس ببّیعة المسترشد بالله» ركب أخوه الأمير أبى الخيرة بن المستظهر 


بالله سفينة» ومعه ثلاثة نفرء وانحدر إلى المدائن» وسار منها إلى دبيْس بن صدقة 
بالجلة؛ فكرّمه دُبيسء» وعلم منه وفاة المستظهر بالله. وأقام له الإقامات الكثيرة» فلمًا 
علم المسترشد بالله خبره أهمّه ذلك وأقلقه. وأرسل إلى دُبيس يطلب منه إعادته. 
فأجاب بأثني عبد الخليفة» وواقف عند أمرهء ومع هذاء فقد استذمٌ بي» ودخل منزلي. 
فلا أكرهه على أمر أبداً . 

وكا الرسول ثقيب: التقباء شرف الدين على بن طراد الزيتيت”'؟+ مقصد الأمير أبا 
الحسن» وتحدّث معه في عودهء وضمن له عن الخليفة كل ما يريده» فأجاب إلى 
الغودء وقال: إننى لم أفارق أحي لشرٌ أريدهء وإنْما الخوف حملني على مفارقته» فإذا 
أمننی قصدثه. وتکفل دُبيس بإصلاح الحال بنفسه. والمسير معه إلى بغداذ» فعاد النقيب 
وأعلم الخلیفة الحالء فأجاب إلى ما طلبه منه. 

ثم حدث من أمر الْبَرْسُقَى ودُبييس ومنكوبرس ما ذكرناه» فتأخر الحال. 

وأقام الأمير أبو الحسن عند دُبَيْس إلى ثاني عشر صفر سنة ثلاث عشرة 
وخمسماثة» ثم سار عن الحلّة إلى واسطء وكير جمعه”*' وقوي الإرجاف بقوّتەء وملك 
مدينة واسطء وخيف جانبهء فتقدم الخليفة المسترشد بالله بالخطبة لوليّ عهده ولده أبي 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي المنتظم 177/17 : «الخرزي)». 
(۲) في الأوربية: «النرينبي». 
(۳) في الأوربية: «كما؛. 


(€( في الأوربية : اجمم؟. 
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جعفر المنصورء وعمره حينئذٍ اثنت"'' عشرة سنة» فحُطب له ثاني ربيع الآخر ببغداذ 
وكتب إلى البلاد بالخطبة له» وأرسل إلى دُبَيْس بن مَزْيد في معنى الأمير أبي الحسن» 
وأنّه الآن قد فارق جواره» ومد يده إلى بلاد الخليفة وما يتعلّق به وأمرة بقصذده 
ومعاجلته قبل قوّته؛ فأرسل دُبَيْس العساكر إليه» ففارق واسط» وقد تحير هو وأصحابه» 
فضلُوا الطريق» ووصلت عساكر دُبَيْسء فصادفوهم عند الصَّلْحَء فنهبوا أثقاله» وهرب 
الأكراد من أصحابهء والآتراك» وعاد الباقون إلى دبيْس . 

وبقى الأمير أبو الحسين فى غشرة مخ أضحاية وهو عغطشان: وبيثة وبين الماء 
خمسة فراسخ» وكان الزمان قيظأ» فايقن بالتلف» وتبعه بدويّانء فآراذ الهرب متهماء 
فلم يقدرء فأخذاه وقد اشتد به العطش» فسقياه» وحملاه إلى دُبَيْس؛ فسیّرہ إلی بغداذ 
وحمله إلى الخليفة» بعد أن بذل له عشرين ألف دينار» فحٌمل إلى الدار العزيزة» وكان 
بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر شهراً. 

ولا سل على المسترهد بالله قثل تغدثه» قله المسعرشذ» ويكياء رأئرلہ فازً 
حسنة كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافة» وحمل إليه الخلع» والتحف الكثيرة» وطيّب 


کی 311 


ذکر مسیر الملك مسعود وجیوش بك إلی العراق وما 
كان بينهما وبين البرسقي ودبيس 
في هذه الم فی جمادی الآولىء وو مسقي : ونزل باسفل الرَقة في سکره 


وجمع دُبَيْس جموعا كثيرة في العرب والأكراد» وفرق الأموال الكثيرة والسلاح . 
وكان الملك مسعود ابن السلطان محمد بالموصل مع أتابكه أي د جوش 
بك» فأشار عليهما جماعة ممّن عندھما بقصد العراق فإنّه لا مانع دونه» فسارا في 
جيوش كثيرة» ومع الملك مسعود وزيره فخر المُلك أبو علي بن عمّارء صاحب 
طرابلس» وقسيم الدولة زنكي بن أقستقّر جذ ملوكنا الآن بالموصل» وكان من الشجاعة 
في الغاية» ومعهم أيضأ صاحب سنجارء وأبو الهيجاءء صاحب إربل» وكرباوي بن 
خراسان التركماني» صاحب البوازيج. فلمًا علم البرسقئُ قربهم خافهم . 


)١(‏ في الأوربية؛ «اثتتي». 
(۲) في بودليان: «أي أنه»» وفي الباريسية : «أزنه». 


٣۰ 


ركاف البُرشقك قكيماً قد جعله السلظان محمد أثايك ولذه مسعود» على ها 
دکرناه» وانما کان خوفه من جیوش لگ فلما قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم 
ويصدهم› فلما علم مسعود وجيوش بك ذلك اوسا إليه الأمير كرباوي في الصلح. 
وأعلمه أنهم إنما جاءوا نجدةً له على ذبیٔس: واصطلحواء وتعاهدواء واجتمعوا. 


ووصل مسعود إلى بغداذء ونزل بدار المملكة» ووصلهم الخبر بوصول الأمير 
عماد الدین منکبرس؛ المقدّم ذكره» في جيش كثيرء فسار البُرْسُقيُ عن بغداذ نحوه 
ليحاربه ويمنعه عنهاء فلمًا علم به منكبرس قصد التُعمانيّة» وعبر دجلة هناك» واجتمع 
هو ودبيس بن صدقة. 

وكان دُبَیٔس قد خاف من الملك مسعود والبرسقى» فبتى أمره على المحاجزة 
والملاطفة الآمدى لعسعوة غدية ست وللبوسقي» وجيوئن يكه فلا وصلكة خی 
وصول متكرسن واعلفہ رامعالہ وامتلقہ اها عل اتا والقاسی وا جیما 
وكل واحد منهما قوي بصاحبه» فلمًا اجتمعا سار الملك مسعودء والبرسقیٔء وجیوش 
' بك ومّن معهمء إلى المدائن للقاء دُبَيْس ومتكبرسء فلمًا وصلوا المدائن أتتهم الأخبار 
بكثرة الجمع معهماء فعاد البرسقئ»؛ والملك مسعود:؛ وعبرا نهر صرصرء وحفظا 
السنابات عتےے ونيت الطاظتاة السراد نيا فاجفاء فير المنكة وتهر اشير وتھر 
عيسى» وبعض دَُجَيْلء واستباحوا النساء . 

فآرسل السعرشة يالل إلى الملك مسعوه واليرسقزخ يتكر هذه الحال» ویأنرمنا 
بحقن الدماء» وتَرْك الفسادء. ويأمر بالموادعة والمصالحةء وكان الرسل: سديد الدولة بن 
الأنباريٌّ» والإمام الأسعد الميهنىّ؛ مدزس النظامیّةء فأنکر البرسقی أن يكون جرى 
منهما شيء من ذلك» وأجاب إلى العّود إلى بغداذء فوصل من أخبره أنْ منكبرس 
وما کد جرا 8ا45 الاق افارس مم عتصور آخی کی والأئہر حسین بن آزرلفہ 
ربيب منكبرس» وسيّروهم» وعبروا'''' عند دَرْزِيجَانَ ليقطعوا مخاضة عند دَيَالى إلى 
بغداذ» لخلوها من عسكر يحميها ويمنع عنها. 

فعاد البرسقيُ إلى بغداذء وعبر الجسر لثلا يخاف الناس؛ ولم یعلموا الخبر. 
وخلفت ابنه عر الدين مےعردا''' على که بصرٴصر؛ واستصحب معه عماد الدين 


زنكي بن آقسنقّر» فوصل إلى دَيَالىء ومنع عسكر منكبرس من العبورء فأقام يومَيْنء 


)01( في الأوربية : وسيراه. وعبرة. 
00 فی الأورسة: ا(مسعو ۲۱۵. 


۱ 


فأتاه كتاب ابنه عرٌ الدين مسعود يخبره أن الصلح قد استقرٌ بین الفريقَيْن» فانكسر 
نشاطه» حيث جرى هذا الأمر ولم يعلم به» وعاد نحو بغداذ» وعبر إلى الجانب 
الغربي» وعبر منصور وحسين فسارا في عسكرهما خلفه» فوصلا" بغداذ عند نصف 
الليل» فنزلا عند جامع السلطان. ٠‏ 


وسار البرسقيّ إلى الملك مسعود فأخذ بركه وماله وعاد إلى بغداذ» فخيّم عند 
القنطرة العتيقة» وأصعد الملك مسعودء وجيوش بكء فنزلا عند البيمارستان» وأصعد 
بيس ومنكبرس فخيّما تحت الرّقةَء وأقام عرٌ الدين مسعود بن البرسقیٔ عند منكبرس 
منمردا عن ابيه . 

رکا مہہ فلا لصاح ا جبوش يلا قد ايمل إلى السليقاة مسو پا 
الزيادة له وللملك مسعودء فوصل كتاب الرسول من العسكر يذكر أنه لقي من السلطان 
إحسانا کثٹیرآء وآلہ أقطعيما"'' أذرييجان» قلمًا بلخه رحیلھما “إلى بغداذ اعتقد أنهما قد 
عَصَيَا''' عليهء فعاد عمّا کان استقَرّ ويقول إن السلطان قد جهّز عسكراً إلى الموصل . 
فوقع الكتاب بيد منكبرس» فأرسله إلى جيوش بك» وضمن له إصلاح السلطان له 
وللملك مسعودء وكان منكبرس متزوّجاً بأمّ الملك مسعودء واسمها سّرجهانء وكان 
يؤثر مصلحته لذلك» واستقز الصلح؛ وخافا من البرسقيّ أن يمنع منهء فاتفقا على 
إرسال العسكر إلى دَرْزِيِجَانَ لينفذ في مقابلته البرسقيّ ليخلو العسكر منه» ويقع الاتفاق» 
فكان الأمر فی مسيره على ما تقدم . 

وكان البرسقئُ محبوباً لدی أھل بغداذ لحسن سيرته فيهم» فلمًا استقرٌ الصلح. 
ووصلوا إلى بغداذء تفرّق عن البرسقيّ أصحابه وجموعه» وبطل ما كان يحدّث به نفسه 
من التغلب على العراق بغير أمر السلطان. وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام 
معهء واستقرٌ منکبرس فی لإسحدكية بغداذ» ووذعه دبَيْس بن صدقة» وعاد إلى الحلةء 
بعد أن طالب بدار أبيه بدرب فیروز» وکانت فد دخلت في جامع القصر ببغداذ» فصولح 
عنها بمال. 


وأقام منكبرس ببغداذ يظلم» ويعسف الرعيّة» ويصادرهم» فاختفى أرباب 


)١(‏ في الأوربية: «فوصلوا». 
)٢(‏ قي الأورية: «قطعهمة. 
© “فى الأوريية: ارحیلکم؟. 
)٤(‏ في الأوربية: «أنكم قد عصيتم». 
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الأموال» وانتقل جماعة إلى حريم دار الخلافة خوفا منه» وبطلت معايش الناس» وأكثر 
أصحابه الفسادء حتّی إِنْ بعض أهل بغداذ زُفْت إليه امرأة تزوّجهاء فعلم بعض أصحاب 
منكبرس» فأتاه وكسر الباب وجرح الزوج عدّة جراحات» وابتنى بزوجتەء فکثر الدعاء 
لبلا وتهاراء واستغاث الناس لھذہ الحالء وأغلقوا الأسواقء فأخذ الجنديّ إلى دار 
الخلافة فاعثقل أيَاماً ثم أطلق . 

وسمع السلطان بما يفعله منكبرس ببغداذ» فأرسل إليه يستدعيه» ويحتّه على 
اللحوق به» وهو يغالط ويدافع» وكلما طلبه السلطان لج في جمع الأموال 
والمصادرات . فلمًا علم أهل بغداذ تغيّر"'' السلطان عليه؛ واستدعاءه إيّاه» طمعوا فيه» 
فسار حينئلٍ منكبرس عنهم خوفاً أن يثوروا به» وكفى الناس شرّهء وظهر من كان 
مستگر!, 


ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمین 
فى ذى الحجة من سنة إحدى عشرة وحمسمائة توفى بغدّوين ملك القدس"*'. 
راق قد سار إلى ديار مصر في جمع الفرنج. قاضيناً يلكها والعقلب عليه وقوئ 
طمعه في الديار المصريّة» وبلغ مقابل تَنئيسء وسبح في النيل» فانتقض جرح كان به» 
فلما اجس بالموت عاد إلى القدس» فمات» ووصى ببلاده للقمص صاحب الرّهاء» وهو 
الذي كان أسره جُکریش؛ وأطلقه جاولی سقاووء واتّفق أنْ هذا القمّص كان قد سار 
إلى القدس يزور بيعة قُمامَةٌء فلمّا وضی إليه بالملك قبلهء واجتمع لە القدس والرُھا. 


وكان أتايف لفيكين قد ساز عن سشق لقتال الفرنج , قنول فير دير أتوب وگفر 
بَصّل”" باليَزموك»؛ فخفيت عنه وفاة بغدوين» حتّی سمع الخبر بعد ثمانیة عشر یوما 
وبينهم نحو يومَيْنء فأتته رسل ملك الفرنج یطلب المھادنة فاقترح عليه طغتّكين ترك 
المناصفة التى بينهم من (جبل عَوف» والختائة)“ ٠‏ والصَلْت ٠)‏ والعّور» فلم يجب 


)١(‏ في الأوربية: «تغثير». 

(۲) تاریخ حلب ۳٦۱۸‏ (۳۳)ء ذیل تاریخ دمشق ۱۹۹ء دول الإسلام۲/ ۳۸ء تاريخ الإسلام (حوادث ١١ه‏ 
هى.) ص “۷ الد العضية »48٠‏ الكواكي الدرية 87+ إتعاظ الحتفا 95/۳ء نکثرات الٹعب 
٣/٤‏ 

 )۳(‏ في الباريسية: «كفرىصل؟» والمثبت من بودليان. 

)٤(‏ في الباريسية: «الحناسه»» وفي بودليان: #حبل عوف والحمابة». 

)٥(‏ فی بودليان: «الصلب». 


TT 


الف ذلك؛ وأظهر افو فسار طغتكين إلى طبريّة فٹھبھا : فنهبها وما حولهاء وسار منها نحو 
عَسْقّلان . 

وکانت للمصریّین وبھا عساکرھم؛ کانوا قد سیّروها لمّا عاد ملك القدس المتوفی 
ال واوا سیت آلاف تی اتی پھر مالین »> وأعلمه سی عليهم ان 
ِعَسْقَلانَ نحو شهرَين: ولم بوٹروا قی الفرتم أثراء فعاد طّعْتَكين إلى دمشق؛ فاتاہ 
الصريخ بأنّ مائة وثلاثين فارساً من الفرنج أخذوا حصنا من أعماله يُعرف بالحبس» 
يُعرف بحصن جَلْدَكء سلمه إليهم المستحفظ به وقصدوا أذرعات فنهبوهاء فأرسل إليهم 
تاج الملوك بوري بن طغتكين» فانحازوا عنه إلى جبل هناك فنازلهم» فأتاه أبوه ونهاه 
عنهم» فلم يفعل» وطمع فيهمء فلمًا أيس الفرنج قاتلوا قتال مُسْتقتل» فنزلوا من الجبل 
وحملوا على المسلمين حملة صادقة هزموهم بهاء واسروا وقتلوا خلقا کثیرا وعاد الفل 

فسار طغټکین اک حلب» وبها إيلغازي » فاستنجده» وطلب مله التعاضد على 
الفرنج فوعده فالس معه ) فما هو نجل آقا الخبر بأنَ الفرنج فصدوا حوران من 
أعمال دمشقء ضی وقتلوا وسبوا وعادوا» افق رأي طنیکین وإيلغازي (علی عود 
طغتكين ال د مسق © وحمابة بلادی و عمود إيلغازي)”' * إلى ماردین › وجمع العساكر› 
والاجتماع على حرب الفرنج فصالح إيلغا فازي من يليه من الفرنج على ما تقدم ذكره. 
وعبر إلى ماردين لجمع العساكر. وکان ما نذکرہ سنة ثلاث عشرة [وخمسمائة]» إن شاء 
الله تعالن . 


كر عدة حوادث 
في هذه السنة انقطع لیت وعدمت الغلات في کثیر من البلادء ران أشذده 


بالعراقء فغلت الأسعار وأجلى أهل السواد» وتقوّت الناس بالنخالة» وعظم الأمر 
على أهل بغداذ يما كان يفعله منكبرس بهم . 


وفيها أسقط المسترشد بالله من الإقطاع المختصٌ به كل جَورء وأمر أن لا يؤخل 
إلا ما جرت به العادة القديمة» وأطلق ضمان غزل الذهب» وكان صاع السقَلاطون› 
والممزج› وغيرهم ممن يعمل منهء يلقون شدة من العمال عليهاء وأذى عظیماً. 


€ 


الخليفة الأمير نَظْرء خادم سے الجیوش بت وولاہ من أمر الحج ما کان یتو لاہ از 
الجيوش» وأعطاه من المال ما يحتاج إليه في طريقه» وسيّره» فأدركوا الح وظهرت 
ہی ون ۶۷۵ ۱ 

وفيها وصل مركبان كبيران فيهما قوّة ونجدة للفرنج بالشام» فغرقاء وكان الناس 
قل خافوا ممن فيهما. 

وفيها وصل رسول إيلغازي» صاحب حلب وماردين» إلى بغداذ يستنفر على 
الفرنج» ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار الجزريّة» وأنهم ملكوا قلعة عند الرُهاء 
وقتلوا أميرها ابن عُطَيْرء فسّيّرت: الكتب بذلك إلى السلطان محمود. 

وفيها تقل المستظهر إلى الرُصافة» وجميع من كان مدفوناً بدار الخلافة» وفيهم 
جدّة المستظهر أمّ المقتدي» وكانت وفاتها بعد المستظهرء ورأت البطن الرابع من 
أولادها. 

وفيها كثّر أمر العيّارين بالجانب الغربيّ من بغداذ» فعبر إليهم نائب الشحنة فی 
خسہن غلاما أتراكاء فقاتلهم. میں سی ثم عبر إل من الغد فی مائتئ غلام» 
فلم يظفر بهم. ونهب العيّارون يومئذ فطفتا. 


[الوفیات] 


وفي هذه السنة» فى شعبان» تی آبو الفضل بگر بن محقد"'" بن عيلن بن 
الفضل الأنصاريٌ من ولد جابر بن عبد الله» وهو من بلد بخارى»ء وكان من أعيان 
الفقهاء الحنقیة خاقظاً للمذهب . 


وتوفي أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن الحسن از ۶ نقیب النقباء 
ببغداذ» فى صفرء واستقال من النقابة» فولیھا أخوہ طرادء وکان من أکاہر الحنفیّة 
وروی الحديث الک . 


.)۱١٤/۱۷( ۱۹۹/۹٩ المنتظم‎ )۱( 

() انظر عن (بکر بن محمد) في: تاريخ الإسلام (وفيات ٦١٥٥‏ ه.)» ص 271594 ۳۳۲ رقم 78 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

(۳) انظر عن (الزينبي) في : تاريخ الإسلام (وفيات ۲ ھ.) ص ۳۳۲ ۳۳۳ رقم ۳۰٣‏ وفيه حشدت مصادر 


٣٥ 


وفيهاء في ذي الحجةء توفي أبو زكريّاء يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْدة 


الأصبهانيٌ المحدث المشهور ر من بيت الحدیث ؛ وله فيه تصائیف حسنة . 
وفيها توفی انی الفضل أحمد بن ا یڈ وکان دیما ظريفاء له شعر حسن؛ 
فمنه قوله» وقد قصل زيارة صدیی لیس فلم یرہ فأدخله غلمانه إلى بستان فی الدار 
والبشزژ في وجه للام تعيب لمقدمات ضياء وجه المالك 
روخلث حَکكۂ وارت وة فشكاتث رضوانا ووآفة مالك 


)١(‏ انظر عن (ابن مندہ) فی : المنتظم ١7١ ۱٦۹/۱۷‏ رقم 278175 وتذكرة الحفاظ 50٠١/4‏ وفيه وفاته سنة 
6١‏ ه 


.۱۸۳/۱۲ انظر عن (ابن الخازن) في : المنتظم ۱۷/ ۱۷۰ رقم ۳۸۷۷ء والبدایة والنھایة‎ )٢( 


AY 


ردك 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمانئة 


ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 


كان الملك طَعْرل بن محمد لما توفى والده بقلعة سَرْجَهَانُ وكان مولده سئة 
ثلاث وخمسمائة في المحرّمء وأقطعه والدہء سنة أربع» ساوةً وآوةً وزَنْجَانَء وجعل 
أتابكه الأمير شيركير الذي تقدم ذكره في حصار قلاع الإسماعيليّة» فازداد مُلك طغرل 
بما فتحه شيركير من قلاعهم» فأرسل إليهم السلطان محمود الأمير كنتغدي ليكون أتابكا 
له. ومدبّراً لأمره. ويحمله إليه» فلمًا وصل إليه حسّن له مخالفة أخيه» وتزك المجيء 
إليهء واتفقا على ذلك . ۱ 


جلع وتحف وثلاثون ألف دينار» ووعد أخاه بإقطاع كثير» زيادة على ما لهء إذا قصدهء 
واجتمع بهء فلم تقع الإجابة إلى الاجتماع. وأجاب كنتغدي (بأننًا فى طاعة'١)‏ 
السلطان» وأيّ جهة أراد قصدناهاء ومعنا من العساکر ما نقاوم بھا من پرسم بقصدہ . 


فبينما الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب همَّذان في عشرة 
آلاف فارس؛ جريدة» في جمادى الأولى» وكتم مقصده» وعزم على أن يكبس أخاه» 
والأمير كنتغدي» فرأى أحد خواضه تركيّاً من أصحاب الملك طغرلء فأعلم السلطان 
به» فقبض عليه» فعلم رفيق كان معه الحال» فسار عشرين فرسخا في ليلة» ووصل إلى 
الأمير كنتخدي» وهو سكران» فأيقظه بعد.جهد» وأعلمه الحال» فقصد الملك طغرل» 
فعرفه ذلك» وأخذه متخفياء وقصد قلعة سميران» فضلاً عن الطريق إلى قلعة 


)١(‏ فى نسخة بودليان والباريسية: نافيا عن السلطان». 
62 تحرّفت في الباريسية ن ااشميران؟؛ وفي ہودلیان : اشھیران٤.‏ 


٦٦۷ 


سَدْجَهانء وكانا قد فارقاهاء وجمعا العساكرء وكان ضلالهما هداية لهما إلى السلامة 
نات السلطات سرد "٢‏ جعل طظویق على شميراةة وقال: إِنھا عصجھما الدی فی 
الذڈخاٹر والأموال» وإذا علما بوضولة إلبهما سازا إليهاء فرثيا صادقهها فى الطريق» 
فسلها مهرما كلتاه عظأا لھعا. 

ووصل السلطان اپ العسكرء فكبسهء ونهيه ) وأخذ من خزانة أحخيه ٹلائمائة الف 
دينار» وذلك المال الذي أنفذه لهء وأقام السلطان محمود بِرَنْجَانَء وتوجّه منها إلى 
الرى ؛ ونزل طغرل من سرجهان» ولحق هو وکنتغدې بكنْجَةَ وقصده أصحابه» فقویت 


ذكر الحرب بين سُنجر والسلطان محمود 

فى هذه الستة: فی جمادى الأآولى» كاتنت خرب. شديدة بين سجر وای آشيۃ 
اطا سد راع تاکر سياقة ذلك : 

قد ذكرنا سنة ثمان وخمسمائة مسير السلطان سَنبجَر إلى غَزْنَةَ وفتحھا وما كان 
منه فيهاء ثم عاد عنها إلى خراسان»ء فلما بلغه وفاة أخيه السلطان محمّد» وجلوس ولده 
السلطان محمود في السلطنة. وهو زوج ابئة سنجر› لجقه حزن عظيم لموت اخ 
وأظهر من الجزع والحزن ما لم يُسمع بمثله» وجلس للعزاء على الرماد» وأغلق البلد 
سبعة أيَامء وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محمّد بمحاسن أعماله من قتال الباطنیّة 
وإطلاق المکوس؛ وغير ذلك . 

وكان سنجّر يلقّب بناصر الدين» فلمًا توفي أخوه محمّد تلقّب بمعرٌ الدين» وهو 
لقب أبيه ملكشاه» وعزم على قصد بلد الجبال والعراق وما بيد محمود ابن أخيه» فندم 
على قَثْل وزيره أبي جعفر محمّد بن فخر المُلك أبي المظفر بن نظام المُلك . 

وكان سبب قتله أنّه وخش الأمراء» واستخف بھم؛ فأبغضوه وكرهوه»ء وشكوا منه 
إلى السلطان» وهو بِغَرْنّةَ فأعلمهم أنّه يؤثر قتله» وليس يمكنه فعل ذلك بعّزنة . 

وكان سنجر قد تغيّر على وزيره لأسباب» منها: أنه أشار عليه بقصد غَرْنَّة؛ فلم 
وصل إلى بست أرسل إلى أرسلانشاه صاحبها إلى الوزير» وضمن له خمسمائة ألف 
دينار لِيَنْنى سنبجَر عن قصده. فأشار عليه بمصالحته والعود عنه» وفعل مثل ذلك بما 
وراء التهر . 


)1( في الأوربية : (محمو دا. 
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ومتها: أله ثقل عنه آله ند هم غرنة آموالاً جليلة عظيمة الفقدار. 
رها عا دق عى إيحاقيه اللأمرء وظير علاہ الاساب, 


فلمًا عاد إلى بَلخ قبض عليهء وقتله وأخذ ماله» وكان له من الجواهر والأموال 
ما لا حد عليهء والذي وجد له من العين ألفا ألف دينارء فلمًا قتله استوزر بعده شهاب 
الإسلام عبد الرزّاق ابن أخي نظام المُلك» ويُعرف بابن الفقيهء إلا أنه لم تكن له منرلة 
ابن فخر المُلك عند الناس في عُلْوَ المنزلة. فلمًا اتتصل به وفاة أخيه ندم على قتله لأنْه 
كان يبلغ به من الأغراض والملك ما لا يبلغه بكثرة العساكر لميل الناس إليه» ومحله 

ثم إِنْ السلطان مر ا رسل إلى عقه سنر شرف الدين آئوشروات ین جالد 
وفخر الدين طغايرك بن اليزن”''» ومعهما الهدايا والشُحف. وبذل له النزول عن 
مازندرانء وحَمٰل مائتّئ ألف دينار كل سنةء فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة» فتجهّز ليسير 
إلى الوق فأشار عليه شرف الدين أنوشروات بترك الال والعرب» فكان جوابه في 
ذلك : أن ولد آخی سئء رقد تنگے علیہ وزیرہ والعاجب علٔ. ۱ 

كلها وح السلطاد محمود بمسير عمّه نحوه» ووصول لاس أثر فى مقذمت إلى 
جرجانء تقدم إلى الامیر علی بن عمر: وهو أمير حاجب السلطان مِحمّد؛ وبعده صار 
أمير ساسب السلطان محموة» بالمسير» وضع" إلبه. جمعا #خيرا من العساكر والأمراء. 
فاجتمعوا في عشرة آلاف فارسء فساروا إلى أن قاربوا مقدمة سنجَر التي عليها الأمير 
ار فراسله الأمير علي بن عمر يعرّفه وصيّة السلطان محمد بتعظيم سنجر والرجوع إلى 
أمره ونهيهء والقبول منهء وأنه ظَنْ أن سنججر يحفظ السلطنة على ولده السلطان محمود. 
وأخذ علينا بذلك العهودء فليس لنا أن نخالفه» وحيث جئتم إلى بلادنا لا نحتمل ذلك» 
ولا نغضي”*' عليهء وقد علمتٌ أن معك خمسة آلاف فارس» فأنا أرسل إليك أقل منهم 
لتعلم أنكم لا تقاومونناء ولا تقوون بنا. 

فلا سمع الأمير أتر ذلك غاد عن جُزجان» ولجقه بعض عسكر السُلطان محمود. 
فاخذوا قطعة من سواده» وأسروا عذة من أصحابه. 


(۹) ف اوري اجه 
)٢(‏ فى الاريسية: «الترن»غ وفى بودلان: ڈالبرقا: 
)۳( فى الأوربية : لاوضمن». 
)٤(‏ فى الأوربية: «نفضى». 


۹ 


وكان السلطان محمود قد وصل إلى الريّ؛ وهو بهاء وعاد الأمير على بن عمر 
إلیەء فشكره على فعلهء وأثنى عليه وعلى عسكره الذين معه. 

وأشير على السلطان محمود بملازمة الرَّيّء والمقام بها. 

وقیل : إِنْ عساكر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون حدودهمء ولا 
يتعدون ولايتهم . فلم يقبل ذلك وضجر [من] المقام”''. وسار إلى جرجَان . 

ووصل السلطان محمود والأميرٌ منكبرس من العراق في عشرة آلاف فارس. 
والأمیر منصور بن صدفه أخو دی والأمراء اليكجيّة وعيرهمء وسار محمو د او 
هَمذان : وتوفي بها وزیرہ الرفيبة واستوزر أبا طالب السميرميّ. وبلغه وصول عمه 
سنجر إلٰی الریٔ؛ فسار نحوه قاصداً قتالهء فالتقيا بالقرب من ساوة ثانى جمادى الأولى 
من السنة. وكان عسكر السلطان محمود قد عرفوا المفازة التي بين يدي عسکر سنجّر 
ری ئماسة یا فسبقوهم ان الماء وملكوه عليهم . 

وکان العسکر الحُراسانی فی عشرین ألفاء ومعھم ثمانیة عشر فیلاً اسم كبيرها 
بادھوء ومن الأمراء الكباز: ولد الأمیر ابی الفضل › صاحب سجستان؛: وخوارزمشاه 
قش ان فألا شير ار والامیر فماج. واتصل به علاء الدولة كرشاسف بن فرامرز بن 
الناس بالسلطان محمّدء فلمًا تولّى السلطان محمود تأخّر"'' عنهء فأقطع بلده لقراجة 
النتاقی الذي صار صاحب بلاد فارس؛ فسار حينئل علاء الدولة إلى سنج وهو من 
ملوك الدیلم: وعرّف سنجر الأحوال؛ والطريق إلى قصد البلاد وما فعله الأمراء من 
أخذ الأموال. وما هم عليه من اختلاف الأهواء. وحسّن قصد البلاد. 

وكاق عسكر السلطان محموة ثلاثية ألفاء ومن الآمراء الکیارۃ الاسر على ين 
عمرء أمير حاجبء والأمبر منكبُرس» وأتابكه غزغلى» وبنو برسق» وسنقر البخاري› 
وقراجھ السافی ومعه تسعمائة حمل من السلاح . 

واستهان عسكر محمود بعسكر عمه بكثرتهم وشجاغتهم › وكثرهة خیلھم فلا 
التقوا ضعفت نفوس الخراسانيّة لما رأوا لهذا العسكر من القوّة والكثرة» فانهزمت ميمنة 
سنجر وميسرتهء واختلط أصحكانة: وراضط تب أمرھم وسارا منھزمین لا یلوون على 
شيء » ونهب من اثقالهم شيء كثيرء وقتل أهل السواد كثيرا منهم . 


)١(‏ في الأوربية: «مقام؟. 
(۲) في الأوربية: «فتأخر». 


٤ 


ووقف سنججر بين الفِيّلة في جمْع من أصحابه وبإزائه السلطان محمود» ومعه 
أتابكه غزغلي» فألجأت سنجَرٌ الضرورة. عند تعاظم الخطب عليهء أن يقدّم الفِيّلة 
للحرب». وكان من بقي معه قد أشاروا عليه بالهزيمة› فقال: إما النصر أو القتلء وَأمَا 
الهزيمة فلا. فلمًا تقدّمت الفيّلة» ورآها خيل محمودء تراجعت بأصحابها على أعقابهاء 
فأشة شفق سنبجر على السلطان محمود في تلك الحال. وقال لأضحابه: لا تفزعوا الصبيّ 
بحملات الفَیّله ؛ فكفوها عنهم. بپ سے سرن نے سیر سے اضر 
أتابكه غزغلي» فكان يكاتبٌ السلطانَ» ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيهء فعاتبه على 
ذلكء فاعتذر بالعجزء فقتلهء وكان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان» فعججل الله 
عقوبته . 

لما تم النصر والظفر للسلطان سنججر أرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه إليه» 
ووصل الخبر إلى بغداذ في عشرة أيام» فارضل الامير ديس بن ضدقة إلى السعرشد بالك 
فى الخطية للسلطان ستجر: فخطب له فى السادسن والحشرين سن جمادئ الأولى: 
وقطعت خطة السلطان محمود. 


وأمّا السلطان محمودء فإنّه سار من الكسرة إلى أصبهان» ومعه وزيره أبو طالب 
السميرميُ؛ والأمير علي بن عمر» وقراجة. 

وأمَا سنجر فإنّه سار إلى همّذان» فرأى قَلة عسكره» واجتماع العساكر على ابن 
أخيه» فراسله في الصلح»› وكانت والدته تشير عليه بذلك» وتقول: قد استوليت على 
غزنة وأعمالهاء وما وراء النهر.ء وملكتّ ما لا حذ عليهء وقرّرت الجميع على أصحابه» 
فاجعل ولد أخيك كأحدهم . 

وكات رادار کی پا السلطان محمود» فأجاب إلى قولهاء ثم كثّرت 
العساکر عند سنجر منھم البرسفیٔ: وكان عند الملك مسعود بأذربيجان من حين خروجه 
عن بغداذ إلى هذه مت فقوي بهم. فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذین مع السلطان 
محمود أنهم لا يصالحونه حتّى يعود إلى خراسان» فلم يُجِبْ إلى ذلك» وسار من 
همّذان إلى كرج» وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح»› ووعده أن يجعله ولي 
عھدہء فأجاب إلى ذلك؛ واستقرٌ الأمر بينهماء وتحالفا عليه. 

وسار السلطان محمود إلى عمّه سنجّر فى شعبان» فنزل على جدته والدة سنجر» 
وأكرمه عمّهء وبالغ في ذلك وحمل له السلطان محمود هدية عظیمة فقيلها ظاهراء 
ورڈھا باطناء ولم تقبل منه سوى خمسة أفراس عربيّة» وكتب السلطان سنجر إلى سائر 


E 


الأغمال الى بيذم ككراسان وقُونة» وما وراء التھر؛ وغیرغا سح الولایات, بآن يخطب 

للسلطان محمود بعده» وكتب إلى بغداذ مثل ذلك» وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد 

سوى الرّىّ» وقضد بأخذها أن تكون له فى هذه الديار لثلاً يحدذث السلطان محمود نفسه 
و ےا 1 

بالخروج . 


ذكر غزاة إيلغازي بلاد الفرنج 


في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي حلب» فملكوا بزاعة وغيرهاء 
رگ برا ہلا حلب وتازلوهاء ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهرا رد 
وخافهم أهلها خوفا شدیدا ولو مكدو من القتال لم يبقّ بها أحد. لکٹھم مُنعوا من 
ذلك؛ وصانَمَ''' الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهم”" على أملاكهم التي بباب 
حلب . فأرسل أهل البلد إلى بغداذ يستغيثون» ويطلبون النجدة» فلم يُغاثوا 

وکان الأمير إيلغازي» صاحب حلب؛ ٠‏ ببلد ماردين يجمع العساكر والمتطوّعة 
للغزاة» فاچسے علید تحو عشرین ألفاء وكان معه أسامة بن المبارك بن شبل الكلابيّ» 
والأغير طلفاق أرسلان بن المكر› صاحب ليس فاو وسار بهم إلى الشام» عازما 
على قتال الفرنج . 


فلمًا علم الفرنج قوّة عزمهم على لقائهم» وكانوا ثلاثة آلاف فارس» وتسعة آلاف 
راجل» ساروا فنزلوا قريباً من الأثارب» بموضع يقال له تٌل عِفْرِينَ» بین جبال لیس لھا 
طريقٌ إلا من ثلاث جهات» وفي هذا الموضع فقتل شرف الدولة مُسلم بن قريش . 


وظن الفرنج أن أحداً لا يسلك إليهم اه لضیق الطریق؛ فأخلدوا إلى المطاولة وكانت 
عادة لہ إذا رأوا قوم من المسلمین ؛ رانا إيلغازي يقولون له: تتم فاك 
بالمسير إليناء فنحن واصلون إليك؛ فأعلم أصحابه بما قالوه» واستشارهم فيما يفعل. 
فأشاروا بالركوب من وقته؛ وقصدھم ففعل ذلك. وسار إليهم» ودخل الناس من 
الطرق الثلاثة» ولم تعتقد الفرنج ان اخدا يقدم عليهم» لصعوبة المسلك إليهمء فلم 


)١(‏ المنتظم ۱۷۲/۹ (۱۷/ »)٠٠١‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء ٢۲۱ء‏ المختصر فی أخبار البشر ۲۳۱/۲ نهاية 
الأرب ۳۷۸/۲١‏ - ۳۸۱ء الدرَة المضیّة ٤۸ء‏ دول الإسلام ۲/ ٤٠‏ تاريخ الإسلام ٠٠١ _ 00١(‏ ه.) 
ص ۲۷۷ الکواکب الدزیة ۸۵. 

(۲) في الأوربية: «وصانعوا». 

(۳) في الأوربية: «قاسموهم). 


و 


يشعروا إلا وأوائل المسلمين قد غشيتهم” '. فحمل الفرنج حملة منكرة» فولوا 
منهزمين» فلقوا باقى العسكر متتابعة» فعادوا معهم) وجرى بینھم حرب شديدة». 
وأحاطوا بالفرنج من جميع جهاتهم. وأخذهم السيف من سائر نواحيهم» فلم یفلت 
منهم غير نفر يسيرء وقتل الجميع» وأسروا. 

وكان في جملة الأسرى نيّف وسبعون”'' فارساً من مقدّميهم» وخُملوا إلی حلب: 
فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة ألف دينارء فلم يُقبل منهم» وغنم المسلمون منهم الغنائم 
الكثيرة. 

وما ہے نل صاحب أنطاكية ‏ فإنه فتل وحمل داه وكانت الوقعة منتصف 
شهر ربيع الأوّلء فممًا مُدح به إيلغازي في هذه الوقعة قول العَظيميّ : 


واسقبشي القرآة حين تصرتة ويكلى لفقل" رجائع الأنجيل 

ثم تسم من سكم من المعركة ع برهم فلقيهم إيلغازي إيضاء فهزمهم» وفتح 
منهم حصن الآاثارب» و وعاد القن حلب » وقرّر امرهاء وأصلح حالهاء ثم عبر 
الفرات إلى ماردين”'' . 


ذكر وقعة أخرى مع الفرنج 
فى هذه السنة سار جوسلين» ضاحب تل باشرء في جمع من الفرنج› نحو مائتيْ 
فارس › مرن طریة فكبس طائفة من طىّ يعرفون ببنی خالد» فأخذهم. وأخذ غنائمهم › 
وسألهم عن بقيّة قومهم من بني ربيعة» فأخبروه أنهم من وراء الحزنء بوادي السلالةء 
بين دمشق وطبرية› فقدم جوسلين مائة وخمسن فارسا من أصحابه» وسار هو في 


)١(‏ في الأوربية: «غشيهم». 

(۲) في الأوربية: #وسبعين؟. 

. Roger of Antioch هو: روجر‎ )۳( 

)٤(‏ فی الأوربیة: ہوبکا بفقد٤ء‏ وفي الأصل «الفقد». 

)٥(‏ في الأصل: «وودنا». 

)٦(‏ الإعتبار لابن منقذ ۹١1۱ء‏ تاريخ حلب للعظيمي (بتحقیق زعرور) ۳۷۰ (وتحقیق سويم) 2176 زبدة 
الحلب ۱۸۹/۲ء ۱۹۰ء مرآة الزمان ج ۸ ق ۹/۱ء المختصر في أخبار البشر 77١/7‏ دول الإسلام 
۷۲ء تاریخ الإسلام ۲۱۷۸ء العبر ٤/۲۸ء‏ تاريخ ابن الوردي ٢/٥۲ء‏ الدرّة المضيّة ٤۸٤‏ البداية 
والنهاية ۱۲/ ۱۸۰ء الکواکب الدرّیة ۸۵. 


ET 


خمسين فارساً على طريق آخرء وواعدهم الصبح ليكبسوا بني ربيعة» فوصلهم المخور 
بذلك» فأرادوا الرحيل» فمنعهم أميرهم من بنی ربيعة» وكانوا في مائة وخمسين فارساء 
فوصلهم المائة وخمسون من الفرنج» معتقدين أنْ جوسلین قد سبقھمء أو سيدركهم. 
فضل الطريق» وتساوت العذتانء» فاقتتلواء وطعنت العرب خیولھم؛ فجعلوا أكثرهم 
رجالة» وظهر من أمیرھم شجاعة؛ وحُسن تدبير»ء وجّودة رأي» فقُتل من الغرتئج 
سبعون» وأسر اثنا عشر من مقدميهم› بذل کل واحد [منهم] في فداء نفسه مالا زی 
عة فم الاسر : 

وأمَّا جوسلين» فإنه ضل في الطريق» وبلغه خبر الوقعة» فسار إلى طرابلس› 

جمع بها جمعاًء وأَسْرّى إلى عَسْقَلانَء فأغار على بلدهاء فهزمه المسلمون هناك» فعاد 
شار لک 
ذكر قتل منكوبرس 

في هذه السنة قتل الأمير مُنلکوبزس الذي كان شِحنة بغداذ» وقد تقدّم حاله. 

وكان سبب قتله: أنّه لما انهزم مع السلطان محمود وعاد إلى بغداذء نهب عذة 
مواضع من طريق خراسان» وأراد دخول بغداذء فسيّر إليه دُبَيْس بن صدقة مَنْ منعه. 
فعاد وقد استقرٌ الصلح بين السلطانين”'' سنبجر ومحمودء فقصد السلطانٌ سنجرء فدخل 
إليه ومعه سيف وكمّن.ء فقال له: أنا لا أؤآخذ أحدا؛ وسلمه إلى السلطان محمود. 
وقال: هذا مملوكك. فاصنَعْ به ما تريد! فأخذه. 

روگات فى تقسه ميه غظ شديد لأسياب متها: أنه لما توقى السلكانا محتند اأُخة 
يكف وآلنة الملك سمرت قر قبل التضاء چاُٹھا! رما خراك علیہ واستیدادہ 
بالأمور دونه» ومسيره إلى شِحنکیّة بغداذء والسلطان كار لذلك لكنه لم يقدر على 
منعه؛ ومنها: ما فعله بالعراق من الظلمء إلى غير ذلك» فقتله صبراء وأراح العباد 


والبلاد من ےا : 


ذكر قتل الأمير علي بن عمر 


فى هذه السنة أيضاً قتل الأمير على بن غُمَر حاجب السلطان محمّد»ء وكان قد 


.۲۰۱ ذیل تاریخ دمشق‎ )١( 
في الأوربية : «السلاطين».‎ )٢( 
.۲۷۹ ھ..) ص‎ ٥۱۳ المنتظم ۲۰۷/۹ (۱۷/۱۷)ء تاریخ الإسلام (حوادث‎ )۳( 
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صار أكبر أمير مع السلطان محمودء وانقادت الفستار لەء فحسدہ د اس 
برژوجزد وكرّج» وكان بها أ هله ومالهء نسار متها في ملك 7 فارس الین 0 وکات 


بيد آقبوري بن برسقء وابنی أخويه: ارگُلی یخ پلیکی ققدي بن ار ٠‏ فأرسل إليهم 
وأخذ عهودهم بأمانه وخا 


فلمًا سار إليهم أرسلوا عسكراً منعوه من قصدهمء فلقّوه على سنّة فراسخ من 
نکی فاقتتلواء فانهزم هو وأصحابه. فوقف به فرسه› فانتقل ای غيرة؛ فتشيتث ذيله 
دسر جه الأوّل» فأزاله» فعاود التعلق. فأبطأء فأدركوه و اس وو وکاتبوا السلطان زی ک5ا 
في أمره. فأمرهم بقتله. فقتل وحمل رأسه إليه. 


ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 


فى هذه السنةء وقيل سنة أربع عشرة [وخمسمائة]» كانت فتنة بين عسكر أمير 
المسلمين عليّ بن يوسف وبين أهل قرطبة. 

وسببها: أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحيى بن ررّادء فلمًا كان يوم 
الأضحى خرج الناس متفرّجين» فمد عبد من عبيد أبي بكر يده إلى امرأة فأمسكهاء 
فاستغاثت بالمسلمين» فأغاثوهاء فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة» ودامت جميع 
النهار» والحرب بينهم قائمة على ساقٍ» فأدركهم الليل» فتفرّقواء فوصل الخبر إلى 
الأمير أبي بکر؛ فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان» فقالوا: المصلحة أن تقتل واحداً من 
العبيد الذين أثاروا الفتنة؛ فأنكر ذلكء وغضب منهء وأصبح من الغدء وأظهر السلاح 
والعُدّد يريد قتال أهل البلدء فركب الفقهاء والأعيان والسُبّان من أهل البلد» وقاتلوه 
فهزموه» وتحصّن بالقصر فحصروہ؛ وتسلقوا إليه» فهرب منهم بعد مشقة وتعب». 
فنهبوا القصرء وأحرقوا جميع دُور المرابطين» ونهبوا أموالهم» وأخرجوهم من البلد 
على أقبح صورة. 

واتصل الخبر بأمیر المسلمین فکرہ''' ذلك واستعظمه؛ وجمع سرن 
ستهاجة: وزثاتةة والبريره وظیرضب ڈاجٹسم له متهم جمع عظیم فير | 
خمس عشرة وخمسمائة» وحصر مدينة قُرطبة»؛ فقاتله أهلها قتال من يريد آنا یی 
دمه وحريمه ومالهء فلمًا رأى أمير المسلمين شذة قتالهم دخل السفراء بينهم» وسعوا فر 


(١)‏ في الأوربية : «فأكره». 
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الصلحء فأجابهم إلى ذلك على أن يُغْرّمَ أهل قرطبة المرابطين ما نهبوه من أموالهم. 
واستقرّت القاعدة على ذلك» وعاد عن قتالهم . 


في هذه السنة استولى علىّ بن سُكمان على البصرة. 

وسبب ذلك: أن السلطان محمّداً”'' كان قد أقطع البصرة الأمير آقستقّر البخاريّ» 
فاستخلف بها نائبا يُعرف بسُنئقر البيات» فأحسن السيرة إلى حدّ أن الماء بالبصرة مِلْح. 
فأقام سُفناً وجراراً للضعفاء والسابلة» تحمل لهم الماء العذب. فلمًا توفي السلطان 
محمّد عزم هذا الأمير سُنقر على القبض على أمير اسمه غزغلي» مقذم الأتراك 
الإسماعيليّة» وهو مذكورء. وحجٌ بالناس على البصرة عذة سنين» وعلى أمير آخر اسمه 
سُنقر ألب» وهو مقدم الأتراك البُلدقيّة» فاجتمعا عليه» وقبضاه وقيّداه» وأخذا القلعة وما 
وجداه له. 


ثم إِنْ سُنقر ألب أراد قتله. فمنعه غزغلی؛ فلم يقبّل منه. فلمًا قتله وثئب غزغلي 
على سُنقر ألب فقتله» ونادى في الناس بالسکونء فاطمانوا. 

وکان ووو الحا من البصرة هذه السنة ؟ أمير اسعه على بن مکمان اسك الأمراء 
البلدقية. وکال في نفس غزغلي عليه حقد» حيث تم الحج على يده. ولأنه خاف أن 
يأخذ بثأر سُنقر ألب» إذ هو مقدم البلدقيّة» فأرسل غزغلي إلى عرب البريّة يأمرهم 
کات وأبلى بلاء حسنا: وجعل يقاتلهم وهو سائر نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين 
البصرة يومان» فأرسل إليه غزغلي يمنعه من قصد البصرة» فقصد العوني؛ آسفل دجلة؛ 
هذاء والعرب يقاتلونە› فلما وصل إلى العونى حمل على العرب حملة صادقة 
فهزمهم. 

وسار غوغلي إلى علن بن سشكمانا فى عند كثير: وکان عليْ فی قلة فتحاربا٘ 
واقتتلت الطائفتان» فأصابت فرس غزغلي نشابة فسقط وقتل» وسار على إلى البصرة 
فدخلهاء وملك القلعة» وأقرَ عمال اقسنقر البخاري ونوابه» وكاتيّه بالطاعة» وكان عند 
السلطان» وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة» فلم يجبه آقستقّر إلى ذلك» فطرد حينئذٍ 


)١(‏ فى الأوربية: «محمّد». 
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ناب اقسقر + واستولى على ابلك وتصاف تضاف الأصحاب» صدا واستقر قيه 
وأحسن السيرة إلى سنة أربع عشرة [وخمسمائة]ء فسيّر السلطان محمود الأمير اقسنقر 
البخارئىٌ فى عسكر إلى البصرة: فأخذها من على بن سكمان. 


ذكر عدة حوادث 


فى هذه السنة أمر السلطان سنجر باإعادةۃ مجاھد الدین بھروز شِحنکیّة العراق› 
رکف ھا ناب اس بن صدقة رل عا" 

وفيهاء في ربيع الأول توفي الوزير ربيب الدولف وزير السلطان محمود» ووزر 
بعذه الكمال السَميرمئٌ: وكان ولد زبيبه الذولة» وزير المسترشد» فغرل» واستعمل 
بعده عميد الدولة أبو علي بن صدقة» ولْقّب جلال الدين» وهذا الوزير» وهو عم الوزير 
جلال الدین ابی الرضا صدقةء الذي ووو للراشد» والأتابلكق؟ زنك على. ها قاقر 


وفيها ظهر قبر إبراھیم الخلیل؛ وقبرا ولدیْه إسحاق ویعقوب؛ عليهم السّلام. 
المغارة قناديل من ذهب وفضة» هكذا ذكره حمرة بن أسد التميخى فى تاريخه > وال 
أعلم . 

[الوفیات] 


وفيهاء في المحرّم» توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمّد الدامغانی*” 
ومولده في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة» ووليّ القضاء بباب الطاق من بغداذ إلى 
الموصل وله من العمر ست وعشرون سنة» وهذا شيء لم يكن لغيره» ولمَّا توفي ولي 
قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم على بن أبى طالب الحسين بن محمّد الزينبيَّ» وخلع 
عليه ثالث صفر . 


)١(‏ المختصر فی أخبار البشر ۲۳۱/۲ء تاريخ الإسلام (حوادث 5١7‏ ه.) ص 2719 تاريخ ابن الوردي 
oY‏ 

(۲) في الأوربية : «والأتيك). 

(۳) تاريخ دولة آل سلجوق ٠١5‏ و ١۱۲۰ء‏ تاریخ الإسلام ۲۷۹. 

)£( ذیل تاریخ دمشق ۲ء تاریخ الإسلام ۲۸۰. 

(5) انظر عن (الدامغاني) في : المنتظم ٠۷١/۱۷‏ ۱۷۹ رقم ٠۳۸۸١‏ والبداية والنهاية ٠٠۸٠١ /١١‏ وشذرات 
الله 


TEY 


ادكو عدة حوادث] 


وفيها هدم تاج الخليفة صلی دجلة للخوف من انھدامہ: وهذا التاج فاه اسر 
المؤمنين المکتفی بعد سنة تسعین ومائتین . 

وفيها تأخر الحج» فاستغاث الناس» وأرادوا كسر المنبر بجامع القصرء فأرسل 
الخليفة إلى دُبَيْس بن صدقة ليساعد الأمير نظر على تسيير''' الحُجَاجء فأجاب إلى 
للت وگان خروجهم من بغداذ اني عشر دې الققعدة» وتوالت عليهم الأمطار إلى 
الكوفة . 

وفيها أرسل دُبَيْس بن صدقة القاضى أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد الثقفى؛ 
قاضی الکوفف إلى إيلغازي ن ارق بماردين . یخطب ابنته» فزوجها منه إيلغازي › 
وحملها الثقفئ معه إلى الحلة واجتاز بالموصل . 


[الوفيات] 


5 : نے 1 ہہ پا # ٠‏ ظ فى E77‏ ت ن 

وفمها» في جمادی الاولی› توفي ابو الوفا على بن عقيل بن محمد بن عقيل › 
شيخ الحنابلة» فى وقته» ببغداذء وكان خسن المناظرة› سريع الخاطر» وكان قد اشتغل 
بمذهب المعتزلة فی حداثته على أبي [علیْ بن]''' الوليد» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار 
بات المراتب عدة سئين » ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. وله مضكمات من 
0. .۰ء ۹ 


)١(‏ فی الاوریة: #اتسكير». 

0 انظر عن (ابن عقيل) في: تاريخ الاسلام (وفيات 01# .ه.) ص ۹٣۳۔٣٥۳‏ رقم 464 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(۳) فى طبعة صادر 55١/٠١١‏ «على أبو الوليد»» والتصويب من المصادر. 

.۲٥۹/۲ انظر عنه في: الذيل على طبقات الحتابلة‎ )٤( 
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01 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة 


السلطان محمود والحرب بينهما 

في هذه الستةع في ربیخ الاوّلء کان السا بسن السلطان ميحمود زا کے الملك 
مسعو د » ومسعود حينئذ له الموصل وأذْرْبيجان. 
على طلب السلطنة للملك مسعودء ويّعده المساعدة» وكان غرضه أن يختلفوا فينال من 
الجاة وغل المترة ما تاله أبوه باختلاف الشلطائي 29 يزكيائق وهحئد رٹ ملکشاہ على 
ا رتاه 

وکان قسیم الدولة البرسقي» اتاك الملك مسعود» قد فارق شحنكيّة بغداذ» وقد 
أقطعه مسعود مراغة شا إلى الرحبف وبيئه وبين دنق عداوة كم فكاتب دی 
مالا كثيرا على قبضه. فعلم البرسقئُ ذلك» ففارقهم إلى السلطان محمود» فأكرمه 

واتصل الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن عليّ الأصبهانيّ الطغرائي”'' بالملك 
ميسعو 3 ٠١‏ فكان ولذه أ المؤيد» محمد بن أبي إسماعيل › یقت الطغراء ات الملك» 
فلما وصل والذه استوزره مسعود» تعد أن عزل أب على بن عمار» صاحب طرابلس » 
سبئة ثلاك عشرة [وخمسماكة] باب وّيء فحشن ما كان ديس يكاتب به مخ مقالقة 


)١(‏ في الأوربية: «السلاطين». 
(۲) في الأوربية : «الطفرائي». 
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وظهر ما هم عليه من ذلك» فبلغ السلطان محمودا''' الخبر فكتب إليهم يخوّفهم 
إن خالفوه» ويعدهم الاحسان إن أقاموا على طاعته وموافقته› فلم يصغوا إلى قولهء 
وأظهروا ما کانوا عليه» وما يُسرّونه» وخطبوا للملك مسعود بالسلطنةء وضربوا له 
النوّبِ الخمسء وكان ذلك علی تفرّق من عساكر السلطان محمود» فقوي طمعهم. 
وأسرعوا السير إليه ليلقوة یسور سی فاجتمع إليه نخمسة عشر ألفاء فسار 
أنضا إليهم. ؛ فالتقوا عند عقبة عقّية أَسَدابَاد منتصف ربيع الأوّل» واقتتلوا فخ بكرة إلى لكر 
التهار . 


وكان البترسقيَ في مقدمة السلطان محمود وأبلى یومئذ بلاء جنا و 
الملك مسعوةة آخر التهان؛ وار هخه اة كثيرة من أعيانهم ومقذميهم. و 
الاستاذ انو إسماعيل وزير سنو د قاف السلطان بقتلهء وقال: قد ثبت عندي کے دينه 
واععقافه4 قكانت وزارته سدة وشهرا» وقد جاوز ستين سنةء وكات عشم الكعابة 
والشحرء سیل آلی صع الكيمياء» ولا تھا تصائیف قد قيتعت هع الناس امول ل 


٠  ىقححل‎ 


وأمَا الملك مسعود فإنْه لمَا انهزم أصحابه وتفرّقوا قصد جبلا بينه وبين الوقعة اثنا 
عشر فرسخاء فاختفى فيه ومعه غلمان صغارء فأرسل ركابيّه عثمان إلى أخيه يطلب له 
الأمان» فسار إلى السلطان محمود وأعلمه حال أخيه مسعود. فرق لهء وبذل له الأمانء 
راب افساگر برسقیٔ * بالسر آل رطیت تل وإعلاية معثرة عد راحضارہ ‏ کاٹ 
مسعود بعد أن أن أرسل يطلب الأمان قد وصل بعض الأمراء ال وخسن له الاق 
بالموصل» وكانت له» ومعها ذربِيجان» وأشار عليه بمكاتبة ديس بن صدقة ليجتمع 
بەء ويكثر جَمْعْهء ويعاود طلب السلطنة» فسار معه من مکانه. 


ووصل البرسقي فلم يره فأخبر بمسیرہء فسار في اثرہء زعزم على طايه ولو إلى 
الموصل › وجد في السيرء تأدركه على ٹلائین ڈرسخا عد , مکانه ذلك» وعرّفه عفو أخيه 
عنه» وضمن له ما أرادء وأعاده إلى العسكر: فأمر السلطان محمود العساكر باستقباله 
وتعظيمه. ففعلوا ذلك وأمر السلطان أن يتوّل عند والدته» وجلس له» وأحضرهء 
واعتنقاء وبكياء وانعطف عليه محمودء ووفى”" له بما بذله» وخلطه بنفسه في كل 
)١(‏ في الأوربية: «محمود). 
(٢(‏ في الأوربية : (أصولا». 
(۳) في الأوربية: «ووفا». 
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أفعاله» فد ذلك من مكارم مجموف وكانت القطبة بالسلطنة المسعوة بأذزييجات» .وبلد 
الموصل» والجزيرة» ثمانية وعشرين يوماً. 

وأمَّا أتابكه جيوش بك فإِنْه سار إلى عقّبة أسادَابَاء وانتظر الملك مسعوداًء فلم 
یرہ وانتظره بمكان آخرء فلم يصل إليه. فليا أيس منه سار إلى الموصل» ونزل 
بظاهرهاء وجمع الغلات من السواد إليهاء واجتمع إليه عسکرہ؛ فلمًا سمع ہما فعله 
السلطان مع أخيه» وأنّه عنده» علم آنه لا مقام له على هذه الحال» فسار كأنه يريد 
الصید فوصل إلى الزاب» وقال لمن معه: إِنْني قد عزمت على قصد السلطان محمود. 
وأخاط واس ؛ فسار إليه» فوصل وهو بهمذانء ودخل إليه» فطيّب قلبه وأمنہ 
واأحسن إليه, 

وأَمَا دُبَيْس فإنّه كان بالعراق» فلمًا بلغه خبر انهزام الملك مسعود نهب البلاد 
وخرّبهاء وفعل فيها الأفاعيل القبيحة» إلى أن أتاه رسول السلطان محمود» وطيّب قلبهء 
فلم یلفت"''. 


ذكر حال دُبَئِس وما كان منه 


لما كان منه ببغداذ وسوادها من النهب والقتل والفساد ما لم يجر مثله» أرسل إليه 
الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه» ويأمره بالكف» فلم يفعل» فأرسل إليه السلطان 
وطيّب قلبه» وأمره بمنع أصحابه عن الفساد» فلم يقبل» وسار بنفسه إلى بغداذ. 
وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافة» وأظهر الضغائن التي في نفسه» وكيف طيف برأس 
+ وتھذد, الخليفة» وقال: إِنْك أرسلت تستدعی السلطانء فإن أعدتموهء وإلاً فعلتٌ 
وصنعت. أفأعييد جواب رسالعه : أن عود السلطان» وقد سار عن همذان». غير ممکن› 
ولكنا نُصلح حالك معه. 


وکان الرسول د شيخ الشيوخ إسماعيل» فكف على أن تسيّر الرسل.في الاتفاق بينه 
وبين السلطان وعاد عن بغداذ کے رحس 

ووصل السلطان في رجب إلى بغداذ» فأرسل دُبَيْس زوجته ابنة عميد الدولة بن 
جَهير إليه؛ ومعها مال كثيرء وهدية نفيسة» وسأل الصفح عنه؛ فأجيب إلى ذلك على 
)١(‏ المنتظم ۹ ۱۱۷۷ء ۲۱۸)» بغية الطلب (قسم السلاجقة) ١٠۲۲ء‏ مراة الزمان ج ۸ 


ق .۸4۹/١‏ ۹۰ء المختصر فى ار اکر ١۲/١‏ : تاريخ الإسلام ۲ػ۷ ۸۳ راء الجنان /٣‏ 
٥ء‏ عیون التواریخ ۱۰۳/۱۲. 
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قاعدة امتنع منهاء ولزم لبواليعه». وب كيرا للسلطان. فسار السلطان عن بغداذء فی 
شوّال» إلى قصد دُبيس بالجلّة» واستصحب ألف سفيئة يعبر فيهاء فلمًا علم دُيَيْس مسير 
السلطان أرسل يطلب الأمان» فأمّنه» وكان قصده أن يغالطه ليتجهز»ء فأرسل نساءه إلى 
البطيحة» وأخذ أمواله وسار عن الحلة» بعد أن نهبهاء إلى إيلغازي ملتجئًا إليه» ووصل 
السلطان إلى الحلة فلم و أحداً فبات بها ليلة واحدة وعاد. 


وأقام دُبَيْس عند إيلغازي» وتردّد معه» ثمّ إِنّه أرسل أخاه منصور”'' فى جيش من 
قلعة جَعْبّر إلى العراق» فنظر الحلة» والكوفة» وانحدر إلى البّصرة» وأرسل إلى يرنقش 
الزكويّ يسأله أن يُصلح حاله مع السلطان» فلم يتم أمره. فأرسل إلى أخيه دُبَيِس يعرّفه 
ذلك. ويدعوه إلى العراق» فسار من قلعة جَعْبّر إلى الجلّة سنة خمس عشرة 
[وخمسمائة]ء فدخلها وملكهاء وأرسل إلى الخليفة والسلطان يعتذرء ويعدٌ من نفسه 
الطاعة» فلم يُجَبْ إلى ذلك . 


وكرت إلله السباقرة فلخ قاری تارق الت وول آل النڈی 13ات ہی تیر 
سٍثدادء ووصل العسكر إليهاء وهي فارغة قد أجلى أهلها عنهاء وليس بها إقامة» فكانت 
الميرة تنقل من بغداذ» وكان مقدم العسكر سعد الدولة يرنقش الزكويّ» فترك بالجلة 
خمسمائة فارس» وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على دُبَيْس» وأرسل إلى عسكر 
واسط يحفظ طريق البطيحة» ففعلوا ذلك» وعبر عسكر السلطان إلى دبيْس» فبقي بين 
الطائفتين نهر يخاض فيه مواضع؛ راصال يرلقش وف واتفقا فل اكه يرصل دجس 
أخاه منصورا رهينة» ويلازم الطاعةء ففعلء وعاد العسكر إلى بغداذ سنة ست عشرة 
اک 


ذكر خروج الكزج إلى بلاد الإسلام وملك فليس 


في هذه السنة خرج الكرج» وهم الحُرّر“» إلى بلاد الإسلام» وكانوا قديما 
يغيرون» فامتنعوا أيّام السلطان ملكشاه إلى آخر أيّامِ السلطان محمّدء فلمًا كانت هذه 


)١(‏ في الأوربية: «منصور». 

(۲) هكذا فى الأصل» وبودليان» والباريسية. 

(۳) المنتظم ۲۲۷/۹ (۱۹۷/۱۷ء ۱۹۸)ء بغیة الطلب (قسم السلاجقة ٢۲۲)ء‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۹۸/۱ء 
تاريخ الإسلام (حوادث 0١65‏ ه.) ص ۰۲۸۹ و (حوادث ١١٥‏ ھ.) ص ۲۹۳. 

)٤(‏ في الأوربية: «الجرز؛. 

)٥(‏ في الأوربية: «وكافوا). 
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السنة خرجوا ومعهم قفجاق» وغيرهم من الأمم المجاورة لهم» فتكاتب الأمراء 
المجاورون لبلادهم» واجتمعواء منهم: الأمير إیلغازي؛ وِدُبَیْس بن صدقةء وکان 
عند والملك طغرل بن محمّدء وآتاپک کنعندی: وكان لطغرل يلد آرّان» وَفْسوَانٌ إلى 
أرّس» فاجتمعوا وساروا إلى الكرج» فلمًا قاربوا تِفليس» وكان المسلمون فی عسكر 
كثير يبلغون [ثلاثين] ألفاء التقوا واصطفَت الطائفتان للقتال» فخرج من القفجاق مائتا 
رجل» فظن المسلمون أنهم مستامنون؛ فلم يحترزوا منهم» ودخلوا بينهم» ورمَوا 
بالنشاب» فاضطرّب صف المسلمين» فظن مَن بَعُد نها هزيمة» فانهزمواء وتبع الناس 
بعضهم بعضا منهزمين» ولشدّة الزحام صدم بعضهم بعضاء فقتل منهم عالم عظيم . 

وتبعهم الكفّار عشرة فراسخ يقتلون ويأسرون. فقتل أكثرهم . وأسروا أربعة آلاف 
رجل» ونجا الملك رل وإيلغازي› ا واد الكرج فنهبوا بلاد الإسلام» 
وحتصروا مديتة تفليس» واشغد قعالهم لمن بهاء وعظء الآمر. وتفاقم الخطب على 
أهلهاء ودام الحصار إلى سئنة خمس عشرة [وخمسمائة]» فملكوها عنوةٌ. 


وكان أهلها لما أشرفوا على الهلاك قد أرسلوا قاضيها وخطيبها إلى الكرج في 
طلب الآأمان فلم لضع الکرج إ النهما فأخرقوا بهقماء وذخلرا اليلد قهرا وغلبة: 
واستباحوه ونهبوه». ووصل المستنفرون منهم إلى بغداذ مستصرخين ومستنصرين سنة 
یت عشرة [وخمسمائة]. فبلغهم أن السلطان محموداً بهمذان» فمقصدوه واستغاثوا به» 
ذکر ما کان منھم'٭ء إن شاء اللہ تعالیٰ. 


دکر غزوات إيلغازي هذه السنة 


في هذه السنة أرسل المسترشد بالله جلعاً مع سديد الدولة بن الأنباري لنجم الدين 
إيلغازي» وشكره على ما يفعله من غزو الفرنجء ويأمره بإبعاد دُبَيْس عنه. وسار أبو 
علیْ بن عمّار الذي كان صاحب طرابلس» مع ابن الأنباريّ إلى إيلغازي ليقيم عنده. 
يعبر الأوقات بما ينعم" '' به عليه» فاعتذر عن إبعاد" " دُبَيْس» ووعد به» ثم سار إلى 


)١(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء ٢۲۱۳ء‏ ٢٢١۲ء‏ تاریخ مختصر الدول ٢١۲۰ء‏ ٢٠٢۲ء‏ المختصر في أخبار البشر ؟/ 
۲ء دول الإسلام »5١/7‏ العبر ٠۳٠/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5١4‏ ه.) ص ۲۸۳ء مرآة الجنان 
۸۳ء عیون التواريخ 10 

)٢(‏ في الأوربية: «ينقم». 

(۳) في الأوربية: «بإبعاد؛» وفي بودليان: «عن إبعاده». 


٥٣ 


الفرنج» وكان قد جمع لهم جمعاء فالتقوا بموضع اسمه ذانت اليقل' " من أعماك 
حلب؛ فاقتتلوا واد القتالء وکان الظفر له. 


ثم اجتمع إيلغازي وأتاتك طغتكين؛ > صاحب دمشق؛ وحصروا الفرنج في مَعْرَة 
رین یوما ولیلةء ثم أشار أتابّك طغتکین بالإفراج عنھم؛ كيلا يحملهم الخوف على 
أن يستقتلوا ؤيخرجوا إلى المسلمين: فربّما ظفروا؛ وكان أكثر خوفه من دبر خيل 
التركمان» وجودة خيل الفرنج» فأفرج لهم إيلغازي» فساروا عن مكانهم وتخلصوا؛ 
وكان إيلغازي لا يطيل المُقام في بلد الفرنج لأنه كان يجمع التركمان للطمع» فيحضر 
أحدهم ومعه جراب فيه دقيق» وشاة» ويّعد الساعات لغنيمة يتعجلهاء ويعودء فإذا طال 
مُقامهم تفرّقواء ولم يكن له من الأموال ما يفرّقها فيهم . 


ذكر ابتداء أمر محمّد بن تومّرت 
وعبد المؤمن وملكهما 

في هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومّرت 
العلویٔ؛ الحسنيّ. وقبيلته من المصامدة. تغرف بهرغة ة فى جبل السو سن ة من بلاد 
المغرب؛ نزلوا به لما فتحه المسلمون مع موسى بن نصيرء ونلک أمره وأمر عبد 
المؤمن هذه السنة إلى أن فرغ من ملك المغرب لتُتْبِع بعض الحادثة بعضاً. 

وكان ابن تُومّرت قد رحل في شبيبته إلى بلاد الشرق في طلب العلم» وكان 
فقيهاء فاضلا سالا بالشریعف حافظاً للحدیث؛ 7 ین بأصولي اليم والفقه. متحقّقا 
بعلم العربيّة» وكان ورعاء,ٍ تاسكاء ووصل فی سفرہ إلى العراق» واجتمع بالغزاليّ, 
وإلكياء واجتمع بای بکر الطرطوقن بالاإسکندریة وقيل إنه جرى له حديث مع الغزاليّ 
ا . التملك. ٠‏ فقال له الغزالئُ: إن هذا لا يتمشّى في هذه البلاد ولا 
يمكن وقوعه دی 

کذا قال بعض مؤرّخي المغرب› والصحيح أ نه لم يجتمع به» فحج من هناك وعاد 
إلى المغرب» ولما ركب سے لی من بی با غير المنكر في المركب› وألزم 
من به بإقامة الضلاةء وقراءة القرآن» حتى انتهى نتهى إلى الممهدية» وسلطانها حینئد يحيى بن 
نمیم سنة خمس وخمسمائة؛ فنزل بمسجدٍ قبلي. سسجل الست : ولیس له سوی 





)1١(‏ في الباريسية : (النقل». وفی بودليان: ذا نیٹ الیقلاء وهو «دانيث البقل»؟ ]1721 بين أنطاكية وحلب. 
(۲) فى الأوربية: «غارما». 
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روصا وتسامع به أهل البلدء فقصدوه يقرأون عليه أنواع العلوم» وكان إذا مرّ به 
منكرٌ غیّرہ وأزاله» فلمَا كثر ذلك منه أحضره الأمير يحيى مع جماعة من الفقهاء» فلما 
رآی سمه وسمع کلامه أكرمه واحتر مه » وسألة الدعاء. 


ورحل عن المدينة وأقام بالمتستير مع جماعة من الصالحين› مدةء وسار إلى 
ل ا ل لاخر میا إلى آرية بالقوب متها سبها کاو فلقيه بها 
ال س س ا فأخبره أنه من قيس عيلان» ثم من بئی سُليّم» فقال ابن 
توقرت: هذا الذي يشر به النبن بء حين قال: إن الله ينضر هذا الدين+ فى آخر 
الزمانء برجل من قيسء فقيل: من أي قيس؟ فقال: من بني سُلیم. فاستبشر بعبد 
المؤمن وسر بلقائه؛ وكان مولد عبد المؤمن فى مدينئة تَاجَرَةء من أعمال يِلمُسان: وهو 
من عائد فيل عن كوهرة: نزلوا بذلك الإقليم سنة ثمانین ومائة . 


ولم يذل المهديّ ملازماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طريقه إلى أن 
وصل إلى مرّاكش دار مملكة أمير المسلمين يوسف بن علي بن تاشفين» فرأى فيها من 
المنكرات أكثر مما عاينه في طریقهء فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فكثر 
ألياعه» وحسنت ظنوق الناس .فيه» فبيتما هو فى بعض الأيام فى طريقه» إذ رأی آخت 
أمير المسلمين في موكبهاء ومعها من الجواري الحسان عذة كثيرة» وهنْ مُسْفِراتء 
وكانت هذه عادة الملثمين يُسفر نساؤهم [عن] وجوههن» ويتلئم الرجال» فحين رأى 
النساء كذلك أنكر عليهنْ» وأمرهنّ بستر وجوههنّ ارب کر دا دوابهن. 
فسقطت أخت أفير المسلمية عن دائتهاء فرْفع أمره تر a E‏ 
فأحضرهء وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يَعِظهء ويحوّفه». فبكى أمير المسلمين» وأمر 
يناظره الفقھاءء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوّة أدلته في الذي فعله. 

وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائة يقال له مالك بن وهيب» فقال: يا أمير 
الحملمين» إل عذا والله لآ يزية الآمر بالمعروف والنهى عن المككر» إثلها يريد إثارة 
فتنة» والغلبة على بعض النواحي» فاقتله وقلّدني دمه. فلم يفعل ذلك» فقال: إن" لى 
تقدله. قاحييه» ويكلده [قى] السجو»: ولا آثار کا لا يمكن ثلافيه. فاراد سی فته 
رجل من أكلير المللميق يسمّى نان بن عفمان». فامر بإخراجه من مواق » فسار آلی 


)١(‏ فى الأصل : "ملاية». 
٢(‏ في الأوربية: (إذ6. 
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أغمّاتَ. ولحق بالجبل» فسار فيه» حتى التحق بالسّوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم 
من المصامدة سنة أربع عسرة [وخمسمائثة]. فأتوه» واجتمعوا حوله. 


رشان به أهل ذلك النواحي ء فوفدوا عليه» وحضر أعيانهم بين يذَيْه وجعل 
يعظهمء ويذكرهم بأيّام اللہ ويذكر لهم شرائع الإسلام» وما غيّر منهاء وما حدث من 
الظلم والفسادء وأنّه لا يجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل» بل الواجب 
قتالهم. ومَنعهم عما هم فيه فأقام على ذلك نحو سنة؛ وتابعته هرغة قبيلته»› وسمی 
أتباعه الموخدين» وأعلمهم أن النبئ يك بشّر بالمهديّ الذي يملا الأرض عدلاء وأنّْ 
مكانه الذي يخرج منه المغرب الأقص: ققام إليه عشرة رجال» أحدهم عبد المؤمن» 
فقالوا: لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهدي؛ فبايعوه على ذلك . 


فانتهى خبره إلى أمير المسلمين» فجهّز جيشأً من أصحابه وسيّرهم إليه؛ فلمًا 
قَرُبوا من الجبل الذي هو فيه»ء قال لأصحابه: إن هؤلاء يريدونني» وأخاف علی 
منهم» فالرأي أن أخرج بنفسي إلى غير هذه البلاد لتسلموا أنتم. فقال له ابن توفیان''' 
من مشايخ هرغة: هل تخاف شيئاً من السماء؟ فقال: لاء بل من السماء تنصرون؛ فقال 
ابن توفیان''': فلیأتنا کل مَن فی الأرض . ووافقه جميع قبيلته» فقال المهديّ : أبشروا 
بالنصر والظَفّر بهذه الشرذمة» وبعد قليل تستأصلون دولتهم» وترثون أرضهم. فنزلوا من 
الجبل» ولقوا جيش أمير المسلمين» فهزموهمء وأخذوا أسلابهم» وقوي ظنّهِم في 
صدق المهدي. سيك غفروان كما ذكر لهم. 


وأقبلت إليه أفواج القبائل ‏ من الجلل التي حوله» شقا ورا وبايعوه. وأطاعته 
قبيلة هنتاتة» وهي بن الراك القبائل» فأقبل عليهم» واطمآن إليهم» وأتاه رسل أهل ټين 
ملل بطاعتهم» وطلبوه إليهم» فتوجه إلى جبل تین مَلّل واستوطنەء وألّف لهم كتابا 
في التوحید؛ وکتاباً في العقيدة؛ ونهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض» والاقتصار 
على القصير من الثباب» القليل الثمن. وهو يحرضهم على قتال عدوهم»› وإخراج 
الأشرار من ب ين أظهرهم . 
6 في الباريسية : (توفمان؟ء وفي بودليان : (بوفيان1. 
ر620 فی بودلیان : 1 سوشان٤.‏ 


(۳) هكذا في الأصل. 
)٤(‏ في الأوربية: «وبنا». 


٦ 


وجِمْمٌ ممّن معه عندهء ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة» فلمًا رأى كثرة أهل الجبل» 
وحصانة المدينة» خاف أن يرجعوا عنهء فأمرهم أن يحضروا بغير سلاح» ففعلوا ذلك 
عدة يام ثم إنه أمر أصحابه أن يقتلوهم › فخرجوا عليهم وهم غارّون فقتلوهم في دلك 
المسجدء ثم دخل المدينة فقتل فيها وأكثرء وسبى''' الحريم» ونهب الأموال» فكان 
عدّة القتلى خمسة عشر ألفاء وقسّم المساكن والأرض بين أصحابهء وبثى”"' علی 
المدينة سوراء وقلعة على رأس جبل عالٍ. 


وفي جبل تين مَلْلَ أنهار جارية» وأشجارء وزروع» والطريق إليه صعب» فلا 


وقيل: إنه لما خاف أهل تين مَلْلَ نظر. فرأی كثيراً من أولادھم شقراً زُرقا 
والذی یغلب على الاباء السمرةء وكان لأمير المسلمين عذة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم: ويغلب على ألوانهم الشّقرة: وكانوا يصعدون الجبل في كل عام مرّةٌ ل 
ما لهم فيه من الأموال المقرّرة لهم من جهة السلطان: فكانوا يسكتوة بیوت أعلة 
ويخرجون أصحابها فاع فلا راو المهدي أولادهم سألهم : ما لي أراكم مر 
الألوان وأری أولادکم شقراء لر خر خرف مع الیل ار الین ٠‏ فقبح 
الصبر على هذاء وأزرى عليهم. وعظم الامر عندھمء فقالوا له: فكيف الحيلة في 
الخلاص منهمء وليس لنا بهم قوة؟ فقال: : إذا حضروا عتدكم في الوقت المعتاد» 
وتفرّقوا في مساكنهم» فليقم كل رجل منكم إلى نزيله فيقتله» واحفظوا جبلكمء فإنْه لا 
يرام ولا یٔقُدذر عليه. فصبروا حنّی حضر أولئثك العبیدء ؛ فقتلوھم علی ما قور ٹھم 
عو ا ا یک ا کک کے » فامتنعوا ۂ في الجبل: 


53 اف ا ۳ إليهم جيشأً قوي سرن فر الیل وٹ ا 
می ومنعواء عنهم الميرة. فقلث عند أصحاب المهدي الأقواتٌ» حتی صار الخبز 
معدوماً عندهم. وکا بطیخ لهم كل يوم من الحساء ما يكفيهم. ٠‏ فكان قوت كل واحد 
منهم أن يغمسٌ يده في ذلك الغخاة ويخرجهاء فما علق عليها قنع به ذلك الیوم 
فاجتمع أعيان أهل تين مَلل» وأرادوا إصلاح الحال مع أمير المسلمين» فبلغ الخبر بذلك 
المهدي بن تَومّرت» وكان معه إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشئ» يُظهر البله. 


(١(‏ في الأوربية : (وسما». 
(۲) في الأوربية: «وبنا». 


وعدم المعرفة بشيء من القرآن والعلم» وبزاقه يجري على صدره» وهو كألّه معتوه» 


وكان الونشريشيّ يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرّ بحيث لا يعلم أحد ذلك 
منه» فلمًا كان سنة تسع عشرة [وخمسمائة]ء وخاف المهديٌ من أهل الجبل» خرج يوما 
لصلاة الصّبحء فرأى إلى جانب محرابه إنساناً حسن الثياب» طيّب الريح» فأظهر أنه لا 
يعرفه» وقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشيّ! فقال له المهدي: إن أمرك 
لعجب! ثم صلىء فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إن هذا الرجل 
يزعم أنه الونشريشي» فانظروه» وحقّقوا أمره. فلمًا أضاء النهار”'' عرفوهء فقال له 
المهديٌ: ما قصّتك؟ قال: إِنْني أتاني الليلة ملك من السماءء فغسل قلبي» وعلمني الله 
القرآن» والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهديٌ بحضرة الناس» ثم قال 
له: نحن نمتحنك؛ فقال: افعل . 


وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع سكل » وكذلك الموطاء وغوه مرخ 
کت المقّه والاصول؛ فعجب الناس من ذلك واستعظموه . 


۱ ثم قال لهم: إن الله تعالى قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجنّة من أھل النار 
وآمركم أن تقتلوا أهل النارء وتتركوا أهل الجنّةء وقد أنزل الله تعالئ ملائكة إلى البئر 
التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقي . 


فسار المهديٰ» والناس معه وهم يبكون» إلى تلك البئر» وصلى المهديٰ عند 
رأسھاء وقال: يا ملائكة الله! إن أبا عبد الله الونشريشيّ قد زعم كيت وكيتَ؛ فقال مَن 
بها: صدق! وكان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك» فلما قيل ذلك من البئرء قال 
المهدي : إِنَ هذه مطهّرة مقدّسة قد نزل إليها الملائكة. والمصلحة أن تطمٌ لثلا يقع فيها 
نجاسة» أو ما لا يجوز؛ فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمّهاء ثم نادى في أهل 
الجبل بالحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز”''» فكان الونشريشيّ يعمد إلى 
الرجل اللى مخاف تال فیفرل: هذا من أهل اكارء فثلقى من الجبل مقرلاء والی 
الشاب الغِْرّء ومن لا يخشى» فيقول: هذا من أهل الجنئة؛ فيُتْرك على يمينه» فكان عذة 
القتلى سبعين ألفأ. فلمًا فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمر. 


)01( في الأوربية : «النهرة. 
030( في الأوربية : دلل- مشر . 


هكذا سمعتُ جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييز» وسمعت منهم من 
يقول: إن ابن توت لا رای کشر أهل الشو والفساد في أهل الجبل . أحضر شیوخ 
القبائل» وقال لهم : إنكم لا يصح لكم دين» ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإخراج المفسد من بينكم» فابحثوا عن كل مَن عندکم من أهل الشرٌ والفساد. 
فانهوهم عن ذلك» فإن انتهواء وإلا فاكتبوا أسماءهم وارفعوها إليّ لأنظر في أمرهم. 
ففعلوا ذلك» وكتبوا له أسماءهم من كل قبيلة» ثم آمرهم بذلك مرَة ثانية» وثالثة» ثم 
جمع المكتوبات فأخذ منها ما تكرّر من الأسماء فأثبتها عنده» ثم جمع الناس قاطبةء 
ورفع الأسماء التي كتبهاء ودفعها إلى الونشريشيّ المعروف بالبشير» وأمره أن يعرض 
القبائل» ويجعل أولئك المفسدين في جهة الشمال» ومّن عداهم في جهة اليمين» ففعل 
ذلك وأمر أن يُكنّف من على شمال الونشريشى» فكتفواء وقال: إِنْ هؤلاء أشقياء قد 
وجب قتلهم؛ وأمر كل قبيلة أن يقتلوا أشقياءهم» فقتلوا عن آخرهم فكان يوم التمييز. 


ولمًا فرغ ابن تومرت من التمييزء رأى أصحابه''' الباقين على نيّات صادقة» 

ہج گی 7 ٠‏ ۴ ۶ ۱ دس 2 ء 
الونشريشيّ» وقتل منھم کثیر وجُرح عمر الھنتاتیٴ'' وهو من أكبر أصحابه» وسكن 
حسه ونىضە › فقالوا: مات! فقال انو نس سی أما إنه لم يمت» ولا يموت حتى يملك 
الہلاد فبعد ساعة فتح عینیه› وعادت فوته الہ فافتتنوا به » وعادوا منھزمین ا ابن 


ٹومرت؛ فوعظهم › وشكرهم على صبرهم . 
ثم لم يزل بعدها يُرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين» فإذا رأوا عسكراً تعلقوا 


بالجبل فأمنوا . وکان المهدیٰ قد رتب أصحابه مراتبٌ؛ فالأولى يسممون أيت عشرة يعني 
أهل عشرة» وأولهم عبد المؤمن» ثم أبو حفص الهنتاتيٰ» وغيرهماء وهم أشرف 
أصحابه» وأهل الثقة عنده» والسابقون إلى متابعته؛ والثانية : أيت خمسين› يعني أهل 
خمسين» وهم دون تلك الطبقة» وهم جماعة من رؤساء القبائل؛ والثالثة: أيت سبعين» 
يعني أهل سبعين» وهم دون التی قبلھاء وسمي عامّة أصحابه والداخلين فى طاعته 
موحدين» فإذا ذُكر الموحدون في أخبارهم فإِنّْما يُعنى أصحابه وأصحاب عبد المؤمن 
يعلهة . 


)١(‏ في الأوربية : «أصحاب». 
(۲) في الأصل: «هساى». 


۹ 


ولم يزل أمر ابن تومرت يعلو إلى سنة أربع وعشرين [وخمسمائة]» فجهز المهديّ 
جيشاً كثيفا يبلغون أربعين ألفاء أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشيّ» وسيّر معهم 
عبدَ المؤمن» فنزلوا وساروا إلى مرّاكش فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبها أمير المسلمين 
علي بن يوسف» فبقي الحصار عليها عشرين يوماء فأرسل أمير المسلمين إلى متولي 
سِجِلْمّاسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشاً كثيراً وسار» فلمًا قارب عسكر 
المهديّ خرج أهل مرّاكش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلواء واشتدٌ القتالء وکثر 
القتل في أصحاب المهدي» فقتل الونشريشيّ أميرهم»؛ فاجتمعوا إلى عبد المؤمن 
وجعلوه أميرا عليهم . 


ولم يزل القتال بينهم عامّة النهار» وصِلّى عبد المؤمن صلاة الخوفِ» الظهرٌ 
والعضرٌَ؛ والحرب قائمة؛ ولم تَصل بالمغرب قبل ذلك» فلمًا رأى المصامدة كثرة 
المرابطین؛ وقوّتھمء أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك» والبستان يُسمّى عندهم 
البحيرةء فلهذا قيل وقعة البحيرة› وعام البحيرة» وصاروا يقاتلون من جهة واحدة إلى 
أن أدركهم الليل» وقد قُتل من المصامدة''' أكثرهم» وحين فتل الونشريشي دفنه عبد 
المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يروه في القتلى› فقالوا: رفعته الملائكة؛ ولمَا جتهم 
الليل سار عبد المؤمن ومن سلم من القثل إلى الجبل . 


ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 
لما سيّر الجيش إلى حصار مَرّاكش مرض مرضاً شديداً» فلمًا بلغه خبر الهزيمة 
اتل مرصف؛ وسنتال عن عبد المؤمن› فقیل : هو سالم؛ فقال : مامات أحدء الأمر 


قائم» وهو الذي يفتح البلاد. ووصی أضحابة باتباعه: وتقديمهء وتسليم الأمر إليه. 
والانقياد له» ولقبه أمير المؤمنين. 


ثم مات المهدى. وكان عمره إحدى وخمسین سنة؛ وفيل : lS‏ وخمسین 
سئة 2 ومدة ولایته عشرین سنه » وعاد عبد المؤمن إلى تِين ملل وأقام بها يتألف 
القلوب؛ ويحسن إلى الناس. وكان جو ادا مقداماً فی الحروب؛ ثابتاً في الهزاهز. إلى 
أن دخلت سنه ثمان وعشرین وخمسمائة فتجهز وسار في جیش کثیر وجعل يمشي 
مع الجبل اق آت وصل 9 تادلة» فمانعه أهلهاء وقاتلوه. فقهرهم › وفتحھا وسائر البلاد 


)١(‏ في الأوربية: «المصاعدة». 
)٢(‏ في الأوربية: «خمس». 


٦۰ 


التى تليها ومشى"'' في الجبال يفتح ما امتنع عليه» وأطاعته صنهاجة الجبل . 
وكان أمير المسلمين قد جعل وليّ عهده ابنه سير؛ فمات؛ فأحضر أ مير المسلمين 


اينه تاشفین می الائدڈلس وكان أميراً عليها؛ فلما حضر عنده جعله له ولي عهده سنة 
إحدى وثلاثين [وخمسمائة]. وجعل معه جیشأ وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد 
المؤمن في الجبال. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر» وهو جبل عالِ مشرف: 
وتاشفين في الوطأء [وكان] يخرج من الطائفئَيْن قوم يترامون ويتطاردون» ولم يكن 
هما لقا ويستى هام التواظر. 

وفي سنة ثلاثٍ وثلاثين توجه عبد المؤمن؛ مع الجبل» فی الشغراء حتّی انتھی 
إلى چبل کرثاظة: فترل فی آرض صلبة» بين شجر: ونزل تاشقین قبالتہ: فی الوطأة: 
في أرض لا نبات فيهاء وکان الفصل شاتياء قغوالت الأمظار أيَاماً كثبرة ید كين 
فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة الوحلء تسوخ فيها قوائم الخيل إلى 
صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء وتقطعت الطرق عنهمء فأوقدوا رماحهم. 
وفرابیس سروجھم؛ وهلكوا جوعا وبرداً وسوء حال . 

وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبل» لا يبالون بشيء. 
والميرة متصلة إليهم؛ وفي ذلك الوقت سيّر عبد المؤمن جيشاً إلى وَجْْرَةَ من أعمال 
تِلِمُسانء ومقدمهم أبو عبد الله محمد بن رقوء وهو من آیت خمسینء فبلغ خبرهم إلى 
محمّد بن يحيى بن فانوا "'» متولي تَلِمْسانء فخرج في جيش من الملئمين» فالتقوا 
بموضع يعرف يتدق الاتشرء الهرمهم بيش عيذ المومن» وال عست بچ بی باکر 
من أصحابه» وغنموا ما معهم ورجعوا؛ فتوجه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة. 
فأطاعوه قبيلة بعد قبيلة. وأقام عندهم فلة: 

وما برح يمشي في الجبال. وتاشفين يحاذيه في الصحارى› فلم يزل عبد المؤمن 
كذلك إلى سنة خمس وثلاثين» فتوفي أمير المسلمين عليّ بن يوسف بمرّاكش وملك 
بعده أبنه تاشفين » فقوي طمع عبد المؤمن في البلاد إلا أله لم ينزل الصحراء . 

وفي سنة ثمانٍ وثلاثين توجه عبد المؤمن إلى تلمسان» فنازلها» وضرب خيامه في 


)1١(‏ في الأوربية: «ومشا». 


(؟) في الأوربية: ١يقلع؟.‏ 
)۳( في الباريسية : افمادوا»), وبودلیان : (فانوا». 
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جبل بأعلاهاء ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلدء وكان بينهم مناوشة» فبقوا 
كذل إلى سنة تسع وثلاثين» فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تَاجَرَة» ووجه جيشاً مع 
عمر الهنتاتيّ إلى مدينة وَهْرانَء فهاجمها بغتة» وحصل هو وجيشه فيهاء فسمع [بذلك 
عبد المؤمن] فسار إليهاء فخرج منها عمرء ونزل تاشفين بظاهر وهران» على البحرء 
في شهر رمضان سنة تسع وثلاثين» فجاءت ليلة سبع وعشرين منه. وهي ليلة يعظمها 
أهل المغرب» وبظاهر وَهْران ربوة مطلة على البحرء وبأعلاھا نَنَیْة يجتمع فيها 
المتعبّدون» وهو موضع معظم عندهم» فسار إليه تاشفين في نفر يسير من أصحابه 
متخفياء لم يعلم به إلا النفر الذين معه» وقصد التبرّك بحضور ذلك الموضع مع أولئك 
الجماعة الصالحين» فبلغ الخبر إلى عمر بن يحيى الهنتاتيّ» فسار لوقته بجميع عسكره 
إلى ذلك المتعبّد. وأحاطوا به» وملكوا الربوةء فلمًا خاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه 
ركب فرسه وحمل عليه إلى جهة البحرء فسقط من جرف عال على الحجارة فهلك› 
ورُفعت جتّته على خشبة» وقتل كلّ من كان معه. 


وقيل: إن تاشفين قصد حصناً هناك على رابية» وله فيه بستان كبير فيه من كلّ 
الثمار» فاتفق أن عمر الهنتاتي» مقدّم عسكر عبد المؤمن» سيّر سريّةٌ إلى ذلك الحصن» 
يُعلمهم بضعف من فيه» ولم يعلموا أن تاشفين فيهء فألقوا النار في بابه فاحترق» فأراد 
تاشفين الهرب» فركب فرسهء فوثب الفرس من داخل الحصن إلى خارج السور» فسقط 
فى النارء فأخذ تاشفين» فاعترف» فأرادوا حمله إلى عبد المؤمن» فمات فى الحال لأنّ 
رقبعه گاتت قد آنذاقت: فصلب» وقتل كل من معهء وتفرّق عسكره ولم يذ لهب 
جماعة. وملك بعده أخوه إسحاق بن على بن يوسف . 


ولما قتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبرء فجاء من تَاجَرَةَ في يومه 
بجميع عسکرہ؛ وتفرّق عسكر أمير المسلمين» واحتمى بعضهم بمدينة وَهُران» فلمَا 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف» وقتل فيها ما لا يحصى . ثم سار إلى تَلِمْسانء وهما 
مذینتان بیتھما شوط فرس»ء إخداهما تاكرتٌ”'2 وبها عسكر المسلمين؛ والأة ع0" 
أقاديب 09 وي بناء قليم» فامتنعت أقادر 7" وغلقت أبوابها وتأَهَب أهلها للقعال . 


وأمًا ا فكان فيها يحيى بن الصحراوية › فهرب منها بعسكره إلى مدينة 


(١(‏ في الأوربية: «أحدهما تاجررت)› وفي هامش الباريسية : «تامردت)» وبودليان: اتامررت». 
(۲) في الأوربية : «والآخر». 
() تثعرف الآن «أغادير». 
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فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فدخلها لما فر منها العسكرء ولقيه أهلها بالخضوع 
والاستکانةف فلم يقبل منهم ذلك› وفتل اکثرھم ودخلها عسکره» ورتب امرھا٘ ورحل 
عنهاء وجعل على أقادير جيشا يحصرهاء وسار إلى مدینة فاس سنة أربعين [وخمسماة] 
وعسكره الذيرن فرّوا من تلمسان» فلما طال مقام عبد المؤمن عمد إلى نهر يدخل البلد 
فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلك». فمنعه من دخول الد وصار بحيرة تسير فيها 
السفن» ثم هدم السكرء فجاء الماء دفعةً واحدة فخرّب سور البلدء وكلّ ما يجاور”) 
النهر من البلدء وأراد عبد المؤمن أن يدخل البلد» فقاتله أهله خارج السور» فتعذر عليه 
ما قدره من دخوله. 


وكان بفاس عبد الله بن خيار الجَيّانيَ'' عاملاً عليها وعلى جميع أعمالهاء فاتفق 
هو وجماعة من أعيان البلد» وكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس» فأجابهم 
إليه» ففتحوا له باباً من أبوابهاء فدخلها عسكره» وهرب يحيى بن الصحراويّة» وكان 
فتحها آخر سنة أربعين وخمسمائة» وسار إلى طنبَةً» ورتب عبد المؤمن أمر مدينة 
فاس › اق فنودي في أهلها : مع رگ عنده سلاحا وعدة قتال حل دمه ؟ فحمل كل من 
في البلد ما عندهم من سلاح إليه» فأخذه منهم . 


ثم رجع إلى مِكَاسّة» ففعل بأهلها مثل ذلك» وقتل من بها من الفرسان 
والأجناد. 


وأَمَا العسكر الذي كان على تَلِمْسان فإنّهم قاتلوا أهلها ونصبوا المجانيق» وأبراج 
الخشب» وزحفوا بالديّابات؛ وكان المقدم على أهلها الفقيه عثمان» فدام الحصار نحو 
سنة» فلمًا اشتدً الأمر على أهل البلد اجتمع جماعة منهم وراسلوا الموخدین أصحاب 
عبد المؤمن» بغير علم الفقيه عثمان» وأدخلوهم البلد فلم يشعر أهله إلا والسيف 
يأخذهم» فقتل أكثر أهله» وسُبيت الذريّة والحريم» وثهب من الأموال ما لا يُحصى, 
ومن الجواهر ما لا تَحدّ قيمته» ومن لم يُقتل بيع بأوكس الأثمان» وكان عذة القتلى مائة 
الف قتيل» وقيل: إن عبد المومن عو الڈیٰ حضر يِلِمّسان: وسار متها إلى قاس والله 


أعلم . 


(١)‏ فی الاوربیة : ل(اوکلما یجاوزا. 
(۲) فی الأصل: «الجباني». 


E 


وسيّر عبد المؤمن سريّة إلى مكناسة؛ فحصروها مذَةٌء ثم سلمها إليهم أهلها 
بالأمان فوفوا لهم. 

وسار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سلا ففتحهاء وحضر عنده جماعة من أعيان 
سَبِتَة فدخلوا في طاعته» فأجابهم إلى بذل الأمان» وكان ذلك سنة إحدى وأربعين 
[وخمسمائة]. 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة مَرّاكش 


لما فرغ عبد المؤمن من فاس» وتلك النواحي» سار إلى مَرّاكش» وهي كرسى 
مملكة الملكمين: وهى هن أكبر المدن واعظمهاء وكان صاحبها حيفل إسحاق ب 
على بن يوسف بن تاشفين» وهو صبي» فنازلهاء وكان نزوله علي" بِكة إحدف 
وأربعين [وخمسمائة] فضرب حيامه في غربيّها على جبل صغير»ء وير 98؟ ضلية نينة [ه 
ولمسكروء وين © بهاجاها وين" له بتاء عالیاً ضرف تہ على الملينة؛ ويرف 
أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من أصحابهء وقاتلھا قتالا كثيراء وأقام عليها أحد عشر 
شهراء فكان من بها من المرابطين يخرجون يقاتلونهم بظاهر البلد» واشتدٌ الجوع على 
أهله» وتعذرت الأقوات عندهم . 


ثم زحف إليهم يوماء وجعل لهم كميناء وقال لهم: إذا سمعتم صوت الطبل 
فاخرجوا؛ وجلس هو بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد القتال» وتقدم عسکرہہ وقاتلواء 
وصبرواء ثم إِنْهم انهزموا لأهل مَرّاكش ليتبعوهم إلى الكمين الذي لهم» فتبعهم 
الملثموة إلى أن وصلوا إلى مديدة عبد المومةة فهدموا أكثرٌ سورعاء وضاحت 
المصامدة بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبل ليخرج الكمين» فقال لهم: اصبروا حتّی 
يخرج كل طامع في البلد؛ فلمًا خرج أكثر أهله أمر بالطبل فضرب وخرج الكمين 
عليهم؛ ورجع المصامدة المنهزمون إلى الملئّمين فقتلوهم كيف شاءواء وعادت الهزيمة 
على الملئّمين» فمات في زحمة الأبواب ما لا يحصيه إلا الله سبحانه . 


وكان شيوخ الملئمين يدبّرون دولة إسحاق بن عليّ بن يوسف لصغر سنهء فاتفق 
أن إنساناً من جملتهم يقال له عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمناً وأطلعه 
)١(‏ في الأوربية: «عليه». 


(۲) في الأوربية: «وبنا». 
(٣(‏ في الأوربية : شر ف). 


٦٤ 


على عوراتهم وضعفهمء فقوي الطمع فيهم» واشتد عليهم البلاءء ونصب عليهم 
على مائة لف إنسان» فأنتن البلد من ريح الموتى . 


وكان بمَرّاكش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاءوا إليهم 
نجدةًء فلمًا طال عليهم الأمر راسلوا عبد المؤمن يسألون الأمان» فأجابهم إليه» ففتحوا 
له بايا من أبواب البلد يقال له باب أغمات» فذخلت عساكره بالسبيف» وملكوا المدينة 
عنوةٌء وقتلوا من وجدواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» فأخرجوا الأمير إسحاق 
وجميع من معه من أمراء المرابطین؛ فقُتلواء وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاءء 
ويدعو لعبد المؤمن ويبكي» فقام | ليه الأمير سير بن الحاجً» وكان إلى جانبه مكتوفاء 
فبزق فى وجههء وقال: تبکی علی ابيك واَمك؟ اصبر صبر الرجال» فهذا رجل لا 
يشاف الله ول فين دين : فقام الموحدون إليه بالخشب فضربوه حتى قتلوه. وكان 
من الشجعان المعروفین بالشجاعة: وقُدم إ[سحاقء غلى صقر ستةء فضريت عتقه مينة 
اثنتين وأربعين [وخمسمائة]» وهو آخر ملوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم» وكانت 
مذة ملكهم سبعين سنة» ووليّ منهم أربعة : يوسف وعلیْ وتاشفين وإسحاق . 


ولجا فتح عيذ السؤمين مَرَاكش أقام بهاء واستوطنها واستقرٌ ملكه. ولمًا قتل 
عبد المؤمن من أهل مَرٗاکش فأكثر فيهم القتل اختفى كثير من أهلهاء فلمًا كان بعد سبعة 
يام أمر فنودي بأمان من بقي من ٹا فخرجواء فأراد أصحابه المصامدة قثلهم. 
فمنعهمء وقال: هؤلاء 0 وأهل الأسواق کی به؛ فتركوا» وأمر بإخراج القتلى 
من البلدء فأخرجوهمء وبنى”'* بالقصر جامعاً كبيراً» وزخرفه فأحسن عمله» وأمر بهدم 
الجامم الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . 


ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن ٠‏ عبادء وإرلكب سبيت على 
الحالة المذكورة أقبح مركب» فلا جرم سلط الله [عليه في] عقاب”؟ مَنْ أربى في الأخذ 
عليه وزادء فتبارك الحيّ الدائم الملك. الذى لا يزول ملكه وهذه شقة الدناء نٹ 


اجا ام نم أت نسأل الله أن يختم أعمالنا بالخسنى» ويجعل خير أيَامنا یوم نلقاہ بمحمّدِ 
وآله . 


)١(‏ في الأوربية: «يدينه». 
)٢(‏ في الأوربية: «وبنا». 
(۳) فى الأوربية: «أعقابه». 


311060 


ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 

فى سنة ثالاق وأربعين وجتهسمالة سار بعقن العرابطين من الملثمين إلى كال 
فاجتمع إليه قبائلهاء وصاروا يُغيرون على أعمال مَرَاكُشء وعبد المؤمن لا يلتفت 
إليهم. فلمًا كثّر ذلك منهم سار إليهم سنة أربع وأاربعین [وخمسمائة]ء فلمًا سمعت 
دَكالة بذلك انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في مائتّي ألف راجل وعشرين ألف فارسء 
وكانوا موصوفين بالشجاعة . 

وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصر› وكان الموضع الذي فيه 
دكالة كثير الحجّر والحرونة. فكمّنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكه» 
فمن الاتّفاق الحسن له أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء» فانحل عليهم ما 
قدروه» وفارقوا ذلك الموضع› فأخذهم السيف» فدخلوا البحر» فقتل أكثرهم» وغنمت 
إبلھم وأغنامھم وأموالھم؛ وَسُبِيّتْ نساؤهم وذراريّهم. فبيعت الجارية الحسناء بدراهم 
يسيرة» وعاد عبد المؤمن إلى مرّاكش مظفرا منصوراء وثبت ملكهء وخافه الناس فى 
جميع المغرب» وأذعنوا له بالطاعة . ۱ 


ذكر حصر مدينة كتندة 


في هذه السنة» يعني سنة أربع عشرة وخمسمائة خرج ملك من ملوك الفرنح 
بالأندلس» يقال له ابن رُذمير» فسار حتى انتهى إلى كتندة» وهي بالقرب من مُرسية: في 
شرق الأندلس» فحصرهاء وضيّق على أهلهاء وكان أمير المسلمين على بن يوسف 
ميقل يلركبةء وسمه جيش كاير من ااسامين وال جلا المصلوّفة.. قسیرھم إلی بن 
رُدمير» فالتقوا واقتتلوا أشد القتالء وهزمهم ابن زدمير هزيمة منكرة. وكثر القتل في 
المسلمين» وكان فيمن قتل أبو عبد الله بن الفرّاء» قاضي المّريّة» وكان من العلماء 
العاملين» والزهاد في الدنيا العادلین في القضاء. 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة كسر بلك بن أرق عفراسٌ الروميّ» وقتل من الروم خمسة آلاف 


رجل (على قلعة سرمان من بلد الدکان (()۶)ء اسر عفراس وكثير من عسكره . 


(۱) معجم البلدان /٤‏ ۳1°« دول الإسلام ا تاريخ الإسلام (حوادث ٤٥ھ(‏ ص 20 . 


٦ 


وفيها أغار جوسلين الفرنجيُ؛ صاحب الرّهاء على جيوش العرب والتركمان. 
وكانوا تأزلين بصمين ١‏ عربئ الفراتٌ. وعلم من اموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئا کا 


ولما عاد خرب ا 


واقها تسلو ااك طفتكيقءع صاحب دمسق . ملينه تدمر والشمّيف . 
ولم يٌجر قتال. 


سس 


یج . سا ب المخزن بدا و أ 595 کا پوس حمزة بن طلحة 


لی ما الأرلى متها توقي أبو سعد عید الرحیم بن هيد لكريم ين هوازة ٰ 
القُشَیریٔ'' الإمام ابن الإمام» وكان أخذ العلم من قرابته“ والطريقة أيضاًء ثم 
استفاد أيضا من إمام الحرمَيْن ابی المعالي الجوّينيّ» سمع الحديث من جماعة» ورواهء 
وكان حَسّن الوعظ. وسريع الخاطرء ولمًا توفى جلس الناس في البلاد البعيدة للعزاء 
بەء حتی في بغداذ برباط شيخ الشيوخ . 


(۱) ذیل تاریخ دمشق ۲۰۳. 

(۲) انظر عن (ابن السيبي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١4‏ ه.) ص ۳٦٣٣‏ رقم ٦٦ء‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(۳) انظر عن (القشيري) في : البداية والنهاية ۱۲/ ۱۸۷ وفيه: #عبد الرحيم بن عبد الكبير»» والمنتظم ۷/ 
۰ رقم ۴۸۹۰ء وشذرات الذھب .٦٥/٤‏ 

)٤(‏ فی الأوربیة : «قرابيه». 


1۷ 


6016 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة 


ذكر إقطاع البرسقي الموصل 

فى هذه السنة في صفرء أقطع السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالهاء وما 
ينضاف إليهاء كالجزيرة» وسنجارء وغيرهماء الأمير آقسنقر البرسقيّ 

وسبب ذلك: أنّه کان فی خدمة السلطان محمودء ناصحاً له» ملازماً له في 
حروبه كلهاء وكان له الأثر الحسن في الحرب المذكورة بين السلطان محمود وأخيه 
الملك مسعودء وهو الذي أحضر الملك مسعودا”'' عند أخيه السلطان محمودء فعظم 
عند ذلك السلطان سو ولما حضر جيوش بك عند السلطان محمود وبقيت الموصل 

بغير أمير وى عليها البرسقىّ» وتقدّم إلى سائر الأمراء بطاعته» وأمره بمجاهدة الفرنج 
ام و می فسار إليها فى عسكر كثير وملكهاء وأقام يدبّر أمورهاء ويصلح 
الا 


ذكر وفاة الأمير على وولاية اينه الحسن إفريقية 


في هذه السنة توفي الامير علي بن يحيى بن تميم؛ صاحب إفريقية › في العشر 
ال في ربيع الآخرء وکان مولدہ بالمهدية › وقد تقدم من حروبه وأعمالة ما معدل 
به على علو همته. ولما توفي وليّ الملك بعذه أبنه اللحسن› بعهل أبيه » وقام بأمر دولته 


)١(‏ في الأوربية: «مسعودا. 

(۲) کتاب الروضتین ۷۳/۱ء الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق /١‏ ۳٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲۳٠/۲‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث ٦١٥‏ ھ..) ص ۲۸۹ء ۲۹۰ء تاریخ ابن الوردي ۲۸/۲ البدایة والنھایة ۱۸۸/۱۲ء 

(۳) في الأوربية : «الآخرا. 


صندل الخصيّ» لأنه كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة لا يستقل بتدبير الملك. > فقام 
صندل في الحفظ والاحتياطء فلم تل أيَامه حتّى توفي» فوقع الا ختلاف بين أصحابه 
وقرّاده» کل منھم یقول: آنا المقدم على الجميعء› وبیدی الحل والشذ؛ فلم يزالوا 
كذلك إلى أن فوّض أمور دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز موفق» 
فصلحت الأمور. 


ذكر قتل أمير الجيوش 


في هذه السنة» في الثالث والعشرين من رمضان» قتل أمير الجيوش الأفضل بن 
بدر الجماليُ»؛ وهو صاحب الأمر والحكم بمصرء وكان ركب إلى خزانة السلاح ليفرّقه 
على الأجنادء على جاري العادة في الأعياد» فسار معه عالم كثير من الرجّالة. والخيّالة: 
فتأذى بالغبارء فأمر بالبعد عنه» وسار منفرداً» معه رجلان» فصادفه رجلان بسوق 
الصياقلة» فضرباه بالسكاكين فجرحاه» وجاء الثالث من ورائه» فضربه بسكين فى 
خاصرته» فسقط عن دابته» ورجع أصحابه فقتلوا الثلاثة» وحملوه إلى دار الأفضل: 
فدخل عليه الخليفةء وتوجع له» وسأل عن الأموالء فقال: أمَّا الظاهر منها فأبو 
السب پد اا الكاتب يعرفه» وكان من أهل حلب» وتولى أبوه قضاء القاهرة» وأمًا 
الباطن”'' فابن البطائحىّ يعرفه؛ فقالا: صدق. 


فلمًا توفي الأفضل تُقل من أمواله ما لا یعلمه إلا الله تعالى» وبقی الخلیفة فی 
داره نحو أربعين يوماء والكتّاب بين يدَيُه والدوابٌ تحمل وتنقل ليلا ونھاراء ووُجد لە 
من الأعلاق النفیسة؛ والأشیاء الغریبة القلیلة الوجود؛ ما لا یوجد مثله لغيره» واعقل 
آولادیں وكان عمره ف وحمسین سك وكائة ولاه بعل أبيه جا وعشرین 
سنة» منها: آخر آيّام المستنصر» وجميع أيّام المُسْتَعليء إلى هذه السنة من أيّام الآمر. 

وكان الإسماعيليّة يكرهونه لأسباب» منها: تضييقه”*“ على إمامھم؛ وتركه ما 
يمحس عندھم سلوكه معھم؛ ومنھا: ترك معارضة أهل السَّنَة في اعتقادهم . والنهى عن 
معارضتهم» وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة عليهاء فكثر الغرباء ببلاد مصر. 


)1١(‏ في الأوربية: الباطنة». 
(۲) في الأوربية: #سبع». 
() في الأوربية: «ثمان). 
)٤(‏ في الأوربية: #تضئيعه». 


۹ 


وكان حَسّن السيرة» عادلاء كي أنه لما فقتل وظهر الظلم بعده» اجتمع جماعة 
واستغاثوا بالخليفة'''» وكان من جملة قولهم: إِنْهم لعنوا الأفضل» فسألهم عن سبب 
لعنهم إِیّاہء فقالوا: إِنّه عدل. وأحسن السيرة» ففارقنا بلادنا وأوطانناء وقصدنا بلده 
لعدله» فقد أصابنا بعده هذا الظلم» فهو كان سبب ظلمنا. فأحسن الخليفة إليهم» وأمر 
بالإحسان إلى الناس . 

ومنها: أنّ صاحبه الآمر بأحكام الله صاحب مصر» وضع منه" ٠‏ وسبب ذلك ما 
ذکرناہ قبل: ففسد الأمر بينهماء فأراد الآمر أن يضع عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره 
للسّلام: أو في أیّام الأعیادء فمنعه من ذلك ابن عمّه أبو الميمون عبد المجيد» وهو 
الذي ولي الأمر بعده بمصرء وقال له: فى هذا الفعل شناعة» وسوء سمعةء لاله قد 
خدم 0 0 مكف ذه ع التاس متهسا الا النُصح لناء والمحية 
لدولتناء وقد سار ذلك فى أقطار البلادء فلا يجوز أن يظهر متنا هذه المكافأة الشنيعة» 
ومع هذا فلا بذ وآن نقيم غيره مکانه ونعتمد عليه في منضبه: متمكن عكلهة آو ما 
يقاربه» فيخاف أن نفعل به مثل فعلنا بهذاء فيحذر من الدخول إلينا خوفا على نفسه. 
وإن دخل علينا كان خائفا مستعدًا للامتناع» وفي هذا الفعل منهم ما يُسقط المنزلة» 
والرأي أن تراسل أبا عبد الله بن البطائحي» فإِنّه الغالب على أمر الأفضلء والمطلع على 
سرّه» وتّعده أن توليه منصبه» وتطلب منه أن يدبّر الأمر في قتله لمن يقاتله» إذا ركب» 
فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه» وأظهرنا الطلب بدمه» والحزن عليه» فنبلغ غرضناء ويزول 
عا قبح الأحدوثة. ففعلوا ذلك فقتل كما ذكرناه. 

ولمّا قُتل ولي بعده أبو عبد الله بن البطائحيّ الأمرء ولقٌب المأمون؛ وتحكم في 
الدولة» فبقى كذلك حاكماً في البلاد إلى سئة تسع عشرة [وخمسمائة]» فصلب کما 
نتکرء إق قَاء آق اله . 

ذكر عصيان سليمان بن إيلغازي على أبيه 

فی هلہ السنة عصی''' سليمان بن إيلغازي بن أرئق على أبيه بحلب» وقد جاوز 
عمرہ عشرین سنةء حمله على ذلك جماعة من عنده» فسمع والده الخبرء فسار مجذا 
)١(‏ في الأوربية: «إلى الخليفة». 
(۲) في الأوربية: «عليه». 
(۳) انظر عن (الأفضل) في تاریخ الڑإسلام (وفیات ٦١٥‏ ھ) ص ۳۸۵ ۔ ۳۸۸ رقم ۹۲ء وفيه حشدت مصادر 


)٤(‏ في الأوربية: «عصا. 


۷٠۰٠ 


لوقتەء فلم یشعر به سلیمان حتی ھجم عليه فخرج إليه معتذراء انات ٹڈ وقبض 
على من کان أشار عليه بذلك'''ء منھم: أمیر کان قد التقطە أرثُقء والد إیلغازیء 
ورباه» اسمه ناصر: فقلع عينْيه وقطع لسانهء ومنهم: إنسان من أهل حماة من بيت 
قرناص» كان قد قذمه إيلغازي على أهل حلب» وجعل إليه الرئاسةء فجازاه بذلك». 
وقطع یدیْه ورِجْلیْهء وسمل عيَيّه» فمات . 

وأحضر ولده» وهو سكرانء فأراد قتلهء فمنعته رقة الوالد» فاستبقاہء فھرب إلى 


دمشق: فأرسل طغتكين يشفع فيه فلم يُجبه إلى ذلك» واستناب بحلب سليمان ابن 
أحخيه عبد الجبار بن أو تق ولقبه بدر الدولف وعاد ایح 7س 


ذكر إقطاع میافارقین إيلغازي 
فى هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميّافارقين للأمير إيلغازي . 


وسبب ذلك آنه أرسل ولده حسام الدين تمرتاش» وعمره سبع عشرة سنة» إلى 
السلطان ليشفع في دُبَيْس بن صدقة» ويبذل عنه الطاعة» وحمل الأموال» والخيْلء 
وغيرهاء وأن يضمن الحلة كل يوم بألف دينار وفرس؛ وكان المتحدّث عنه القاضي بهاء 
الدين أبو الحسن عليّ بن القاسم بن الشهرزوريّ» فترذد الخطاب في ذلكء ولم ینفصل 
حال» فلمًا أراد العود أقطع السلطان أباه مدينة ميّافارقين» وکانت مع الأمیر سُکمان: 
صاحب خلاط» فتسلمها إيلغازي» وبقيت في يده» ويد أولاده» إلى أن ملكها صلاح 
الدين يوسف بن أيّوب سنة ثمانين وخمسمائة» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


ذكر حصر بَلْك بن بَهرام الرُها وأسر صاحبها 


في هذه السنة سار بَلْك بن بهرام» ولد أخي إيلغازي, إلى مديئنة الرُهاء فحصرها 
وها اقرنی وقي عاي حرا م قلي يقر ييا فرحل هجا جات إتساذ 
تركمانيّ وأعلمه أنْ جوسلين». صاحب الرّها وسّروج» قد جمع من عنده من الفرنج. 
وهو عازم على البسة: وكان قد تفرّق عن بلك أصحابه» وبقي في أربعمائة فارس». 
فو قف مستعدا لقتالهم . 


)1( في الأوربية : «ذلك». 
(0) زبدة الحلب ۲٠٠١/۲‏ نهاية الأرب ۷") المختصر في أخبار الہ ۱۲۳۵7۷ تاريخ الإإسلام 
(حوادث 065 ه. ) ص چٹ“ تاريخ ابن الوردي ۲/, 


0026 


وأقبل الفرنجء فمن لطف الله تعالئ بالمسلمين أن الفرنج وصلوا إلى أرض قد 
نشب جلها الما فصارت وحلاً وغاصث خيولهم فيه فلم تتمكن» مع ثقل السلاح 
والفرسان» من" “ الإسراع والجري» فرماهم أصحاب بلك بالنشاب» فلم يفلث منهم 
أحد» وأسر جوسلين وجُعل في جلد جمل» وط عل وطلب منه أن يسلم الڑھاء 
فلم يفعل› وبذل في فداء نفسه تقسة أمرالة سوريلة: وأضوف كقيرة: فلم يجبّه إلى ذلك» 
وحمله إلى قلعة حَرْتَبِرْتَ فسجنه بھاء وأسر معه ابن خالته» واسمه كليام» وكان من 
شياطين الكفارء وأسر أيضا جماعة من فرسانه المشهورين» فسجنهم معه. 


[الوفيات] 


في لے الہ توفيت ل ا ٢۲2‏ 


سنجر › وكانت تركية تعرف بخاتون السفرية ؛ وكان موتها بمرو» فجلس محمود ببغداد 
للعزاء بهاء وكاق. عزاء الم يشناهد مثله الئاس . 

وفيها توفي الخطير محمد بن الحسين الْمَيْبذي بلاہ فارسء وهو في :وزارة الملك 
اجوق ابن السلطان محكد» وكان قنيعاً وَوَّر للسلظاتتن بركياذق ومحقد» وكان جوادا 
جلما سمع أن الابیوزدی هجاه» فلما سمع الهجو مضه» فعض على إبهامه» وصفح 
عنهء وخلع عليه ووصله. 


محمود لاب ل والدة السلطان 


وفيها توفي الشهاب أبو المحاسن عبد الرزاق بن عبد الله وزير السلطان سنجرء 
ويوقع› ووَّزّر بعده أبو طاهر سعد بن علىّ بن عيسى القَمَىُ» وتوفي بعد شهورهء فوَّرّر 
بعده عثمان ال 
[ذكر عدة حوادث] 


وفيها» فی جمادی الاولی أوقع أتابك طختکین بطائفة من الفرنج › فقتل منهم 
وأسر وأرسل من الأسرى والغنیمة للسلطان وللخلیفة . 


وفيها تضعضع الركن اليّمَانِيُ من البيت الحرامء زاده الله شرفاًء من زلزلة» وانهدم 


(۲) المنتظم ۹/ ۲۲۲ (۱۹۲/۱۷)ء تاریخ الإسلام (حوادث ٦٣١٥‏ ھ.) ص ۲۸۳. 
(۳) في الأوربية: #وهو. 


YT 


بعضہ ؛ وتشعث بعض حرم النبي یں ا وتل٭عث غيرها من البلاد. وكان بالموصل كثير 
(DD.‏ 
ا 

وفيها احترقت دار السلطان» كان قد بناها مجاهد الدين بهروز للسلطان محمد» 
ففرغث قبل وفاته بيسيرء فلمًا كان الآن احترقت. 


وسبب الحریق أن جارية كانت تختضب ليلا فاستدت شمعة إلى الخيش 
فاحترق» وعلقت النار منه فى الدارء واحترق فيها من زوجة السلطان محمود بنت 
السلظان ستججر ما لا حدٌ له" من الجواهرء والحلىء والفرشش: والغیاب؛ واقیم 
القسالون يخلصون الذعي وما أمكن تخليصة وكان الجوهر جميعه فى علك إلذه 
الياقوت الأحمر. 


وترك السلطان الدار لم تجدّدْ عمارتهاء وتطيّرٌ منهاء لأنّ أباه لم ي يتمتّع بهاء ثم 
احترق فيهاء من أموالهم» الشيء العظيم» واحترق قبلها بأسبوع جامع أميهان: وهو 
من أعظم الجوامع وأحسنهاء أحرقه قوم من الباطنيّة ليلآ» وكان السلطان قد عزم على 
أخذ حق البیعء وتجديد المكوس بالعراق» بإشارة الوزير السميرميّ عليه بذلك» فتجدّد 
من هِذَّيْن الحريقَّيْن ما هاله» واتّعظ فأعرض عنه””" . 

وفيهاء في ربيع الآخرء انقض كوكب عشاءء وصار له نور عظیم وتفرّق منه 
أعمدة عند انقضاضهء وسُمع عند ذلك صوت هدّة عظيمة كالزلزلة”* . 


أبي هاشم: لوق غرف ووج افاي تشب ERY‏ ں علشم وظئریع 
ونضفاہ عن الحجاز آل البحرين » وكان هذا العلوى من فقهاء النظامية ببغداد . 


7 ونيب عشرون ۸ ایی مو ر آلاف خی 


.۱۸۳ البداية والنهناية ۱۸۸/۱۲ء کشف الصلصلة ۱۸۲ء‎ )١( 

(0) في الأوربية: «عليه». 

(۳) المنتظم ۲۲۳/۹ ۲٢٢‏ (۱۷/١۱۹)ء‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۹٦/۱‏ العبر ٤/٤٣٤۳ء‏ تاريخ الإسلام 
(حوادث ٣١٥‏ ھ..) ص ۲۸۷ مرأة الجنان ۳/ ١٠١۲ء‏ عيون التواريخ ۲٢ء‏ الكواكب الدریة ٦۸؛‏ 
۷ شذرات الذھب .٦۷ |٤‏ 

.۸٦ المتظم ۹/ ۳ ۸ءء تاریخ الإسلام ١٠۲۸ء الکواکب الدریة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأوربية: «عشرين». 


۷٦٢ 


وفيها حضر السلطان معحمود وأخوه لحلاف مسعود عند الخليفة› فخلع عليهماء 
وعلى جماعة من أصحاب السلطان› منهم : وزيره أبو طالب :السخنم عی؛ وڈ اٹلا 
عثمان بن نظام المُلك؛ والوزير أبو نصر أحمد بن محمّد بن حامد المستوفی وعلى 

وفيهاء فی دي القعدة وهو الحادي والعشرون من کانون الثانی سقط بالعراق 
جميعه من البصرة إلى تكريت ثلج كثيرء وبقي على الأرض خمسة عشر يوماً» وسمكه 
ذراع» وهلكت أشجار النارنج» والأثرجٌء والليمون» فقال فيه بعض الشعراء : 

یا صل الرماق ليس بوفر ما رأيناه في نواحي العراق 

نما عم ظلمُکم سائرَ الخُلہ تى فشاّت ذَواقِبٌ الآفاق') 

وفيها هبّت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيَامء فأ هلكت كثيراً من الناس» وغيرهم من 

[الوفيات] 

وفيها توفي أبو محمّد القاسم بن على بن محمّد بن عثمان الحریری'''ء صاحب 
المقامانت المشهورة. 

وه رسب" برد عرض الهروىٌ». وكان قد سمغ الحديث كثيراً . 


)١(‏ هرآة الزمان ج ۸ ق ۹۸/۱ تاریخ الإسلام (حوادث ٦١٥‏ ھ..) ۲۸۹ء الكواكب الدرّية ۸۷ء وانظر 
المنتظم ۷ء ۷ 

(۲() انظر عن (الحريري) في : سير أعلام النلاء ۹ء ت٤٦٦‏ رقم TTA‏ وفيه مصادر ثر جمته الكثيرة. 

(۳) انظر عن (هزارسب) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٦١٥‏ ه.) ص 2745 ۳۹٣‏ رقم ١۰٠۱ء‏ وفيه مصادر 


ترجمته. 


1V٤ 


۵۷٦ 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة‎ 


ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 


وفي المحرّم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان محموداً”''. وكان قد 
خرج عن طاعته» كما ذكرناه» وقصد أذزبيجان في السنة الخالية ليتغلب عليهاء وكان 
أتابكه كنتغدي يحسّن له ذلك» ویقوّیه عليه» فاتفق أنه مرض» وتوفي في شوّال سنة 
خمس عشرۃ [وخمسمائة]. 

رکات الگیر ااسقر الالعسقيلة. ساعب تراف عند السلطاق محمود کاڈ 
فاستأذنه في المُضِیْ إلى إقطاعه» فأذن له» فلمًا سار عن السلطان ظنْ أنه يقوم مقام 
كنتغدي من الملك طخرل» فسار إليه» واجتمع به» وأشار عليه بالمكاشفة لأخيه السلطان 
محمود» وقال له: إذا وصلت إلى مَراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس وراجل. فسار 
سص علنا وسلوا إلى أزكييل أظلعت أبوابها دريب فسارواً عدها إلى قريب یریت 
فأتاهم الخبر أن السلطان محمودا'' سيّر الأمير جيوش بك إلى أذربِيجَانَء وأقطعه 
البلاد» وأنه نزل مَراغة في عسكر كثيف من عند السلطان. 

فلا تيفنوا ذلك عدلوا إلى حُوَج» وانتقض عليهم ما كانوا فيه» وراسلوا الأمير 
شيركير الذي كان أتابك طغرل» أيّام أبيه» يدعونه إلى إنجادهم» وقد كان كنتغدي قبض 
عليه بعد موت السلطان محمد على ما ذکرناہء ثم أطلقه السلطان سنجّر؛ فعاد إلى 
إقطاعه. اھ وَرَنْجَانَء وكاتبوه فأجابهم . واتصل بهمء وسار معهم إلى ابس فلم يتم 
لهم ما أرادواء فراسلوا السلطان بالطاعة» فأجابهم إلى ذلك» فاستقرّت القاعدة أوّل هذه 
ائسنث22 و تمجه ۱ 
)١(‏ في الأوربية: «محمود). 


۷۵ 


ذكر حال دبَئِس بن صدقة وما كان منه 
قد ذكرنا سنة أربع عشرة [وخمسمائة] حال کیک چ صدقة وصلحه على يد 
يرنقّش الزكويّ» ومقامه بالجلة» وعَود يرنقش إلى السلطان ومعه منصور بن صدقة 
أسخو ذُبيسن وولةء وهنينة: فلمًا علم الخليفة بذلك لم يرضٌ بهء وراسل السلطانَ 


محموداٗ''' فی إبعاد دبس عن العراق إلى بعض النواحى . 


وترذد الخطاب في ذلك» وعزم السلطان على المسير إلى همّذان» فأعاد الخليفة 
الشكوى من دُبَيْسء وذكر أنّه يطالب الناس بحقوقه» منها قثّْل أبيه؛ وأشار”'' أن يُحضر 
السلطان آقسمّر البرسقيّ من الموصلء» ويوليه شحنكيّة بغداذ والعراق» ويجعله في وجه 
بَيْسء ففعل السلطان ذلكء وأحضر البرسقئ» فلمًا وصل إليه زوّجه والدة الملك 
مسعودء وجعله شِحنة بغداذء وأمرہ بقتال دُبَيْس إن تعرّض للبلاد. 

وسار السلطان عن بغداذ فى صفر من هذه السنةء وكان مُقامه ببغداذ سنةٌ وسبعة 
أشهر وخمسة عشر يومأء فلمًا فارق بغداذ والعراق تظاهر دُيَيس بأمور تأثّر بها المسترشد 
بالله» وتقدم إلى البرسقيّ بالمسير إليهء وإزعاجه عن الجلةء فأرسل البرسقيّ إلى 
الموصل؛ وأحضر عساكره» وسار إلى الجلةء وأقبل دُبَيْس نحوه» فالتقوا عند نهر 
بَشِيرء شرقىّ الفراتء واقتتلواء فانهزم عسكر البرسقي . 

وكان سبب الهزيمة أنه رأى في ميسرته خللاء وبها الأمراء البكجيّة؛ فأمر بإلقاء 
خيمته» وأن تنصّب عند الميسرة» ليقوّي قلوب من بهاء فلمًا رأوا الخيمة وقد سقطت 
ظئوها عن هزيمة» فانهزمواء وتبَعهم الناس والبرسقي. 

وقيل: بل أعطي رقعة فيها: إن جماعةً من الأمراء» منهم إسماعيل البكجي» 
يريدون الفتك بهء فانهزم» وتبعه العسكرء ودخل بغداذ ثاني ربيع الآخرء وكان في 
جملة العسكر نصر بن النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن أبى الجبرء وكان ناظراً 
بالبطيحة لريحان محكوّيْهء خادم السلطانء لأنّها كانت من جملة إقطاعه» وحضر أيضاً 
المظفر بن حماد بن ابی الجبر» وبينهما عداوة شديدة» فالتقيا عند الانهزام بساباط نهر 
ملك» فقتله المظفّر ومضى”” إلى واسطء وسار منها إلى البطيحة» وتغلّب عليها وكاتب 
دُييْساً وأطاعه . 


)١(‏ في الأوربية: «محمود؛. 
)٢(‏ في الأوربية: «وأخبار». 
(۳) في الأوربية: #ومضا». 
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وأمًا دُبَيْس فإنّه لم يعرض لنهر ملكء. ولا غيره؛ وأرسل إلى الخليفة أنه على 
الطاعةء ولولا ذلك لأخذ البرسقیٔ وجميع من معه» وسأل أن يخرج الناظر. إلى الٹُری 
التي لخاص الخليفة لقبض دَخُلھا. 

وکانت الوقعة فی حزیران وحمّی البلدء فأحمد الخليفة فعله» وترذدت الرسل 
بينهماء فاستقرّت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله على وزيره جلال الدين أبي علىّ بن 
صدقة ليعود إلى الطاعةء فقبض على الوزیر ونُهبت داره ودور أصحابه والمنتمين إليه. 
وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضا إلى الموصل . 

ولمَا سمع السلطان خبر الوقعة قبض على منصور بن صدقة» أخي دَبَيْس»› 
وولده» ورفعهما إلى قلعة برحين وهي تجاور كرَّج. 

ثم إن ذُبَيْساً آمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط» فساروا إليهاء 
فمنعهم أتراك واسطء فجهز دُبَيْس إليهم عسكرا مقدمهم مُهلهل بن أبي العسكرء وأرسل 
إلى المظفر بن أبي الجبر بالبطيحة ليتفق مع مهلهل ويساعده على قتال الواسطيّين» فاتفقا 
على أن تكون الوقعة تاسع رجب؛ء وأرسل الواسطيّون إلى البرسقيّ يطلبون منه المدد. 
فأمدّهم بجيش من عندهء وعجل مُهلهل في عسكر ذُبَيْسء ولم ینتظر المظفر ظنا منه أنْه 
بمفرده ينال منهم نا آراا وينفرد بالفتح» فالتقى هو والواسطيّون» ثامن رجب» 
فانهزم مُهَلهِل وعسكره» وظفر الواسطيّون» وأخذ مُھلھل أسیراً وجماعة من أعيان 
العسكرء وقتل ما يزيد على ألف قتيل» ولم يُقتل من الواسطيّين غير رجل واحد. 

وأمَا المظفر بن أبي الجبر» فإنه أصعد من البطيحة ونهب وأفسد» وجرى من 
أصحابه القبيح» فلمًا قارب واسطاً سمع بالهزيمة» فعاد منحدراً. 


وكان في جملة ما أخذ العسکر الواسطی من مُهلهل تذكرة بخط دُبَيِس يأمره فيها 
بقبض المظفر بن أبى الجبر ومطالبته بأموال كثيرة أخذها من البطيحة» فأرسلوا الخط 
إلى المظفرء وقالوا: هذا خط الذي تختاره» وقد أسخطت الله تعالى والخلق كلهم 
لأجله؛ فمال إليهم وصار معهم»ء فلمًا جرى على أصحاب ذُبَيّس من الواسطيّين ما 
ذكرناه شمّر عن ساعده”" في الشرّء وبلغه أن السلطان كحل أخاهء فجرٌ شعره» ولبس 
السوادء ونھب البلادء وأخذ کل ما للخلیفة بنھر الملك» فأجلى الناس إلى بغداذ. 


)۱( في الأوربية : «الحزيران). 
9) فى الأوربية : «أرادوا). 
۳( في الأوربية؛ (ساعد). 


1Y 


وسار عسكر واسط إلى التعمانيّةء فاجلوا عنھا عسكر ديس واستولوا عليهاء 
وجرى بينهم هناك وقعة کان الظفر [فيها] للواسطيّين» وتقدم الخليفة إلى البرسقيّ 
بالتبريز إلى حرب ذُبَیْس؛ فبزز فی رمضانء وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى”'' . 

ذكر قتل السميرمي 

وفي هذه السنة قتل الوزير الكمال أبو طالب السٌّميرمىُ» وزير السلطان محمود. 
سلخ صفرء وكان قد برز مع السلطان ليسير إلى همّذانء فدخل إلى الحمّام» وخرج بين 
يديه الرجالة والخيّالة. وهو في موكب عظيمء »> فاجتاز بسوق المدرسة التي ا 
مآ ركب شی واجتاز في منفذٍ ضيّق فيه حظائر اتش فتقدم أصحابه لضيق 
الموضع» فوثب عليه باطنيٌ وضربه بسكين» فوقعت في البغلة» وهرب إلى دجلةء 
وتبعه الغلمان» فخلا الموضع» فظهر رجل اخر فضريه بسكين في خاصرته» وجذبه عن 
البغلة إلى الأرض» وضربه عذة ضربات . 

وعاد أصحاب الوزيرء فحمل عليهم رجلان باطنيّان» فانهزموا منهماء ثم عادوا 
وقد ذُبحَ الوزير مثل الشاة» فحُمل قتيلاً وبه نيف وثلاثون جراحة» وقتل قاتلوه. 

ولمّا کان في الحمّام كان المنجّمون يأخذون له الالح لیخرجء فقالوا: هذا وقت 
جد » وان بارت يفت”'' طالع السعد؛ فأسرج وركب» وأراد أن يأكل طعاماًء فمنعوه 
لأجل الطالع ء فقتل ولم ينفعه قولهم . 

وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهرء وانثهب ماله. وأخذ السلطان خزانته. 
ووزر بعده شمس الملك بن نظام الملك . 

وكانت زوجة السَّميرميَ قد خرجت هذا اليوم في موكب كبير» معها نحو مائة 
جارية» وجَمْع من الخدم» والجميع بمراكب الذهب,. فلمًا سمعن بقتله عَدْنَ حافيات 
حاسرات» وقد تبدّلن بالعرٌ هواناء وبالمَسَرّة أحزاناء فسبحان من لا يزول ملکە'''. 

وكان السٌّميرميّ ظالماء كثير المصادرة للناس» سيء السيرة» فلمًا تل أطلق 
السلطان ما كان جدّده من المكوس» وما وضعه على التجار والباعة”*' . 


)١(‏ المنتظم 2.57/4 ۲۳٣‏ (۱۷/٠۲۰ء‏ ٢۲۰))ء‏ الفخري ٢٣۳۰ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٦١٥‏ ه.) 
ص ۲۹۲. 

(۲) في الأوربية: «يفوت». 

(۳) في الأوربية: «مالكاً». 


ری( المنتظم 4 ٠‏ رقم ۹۰۷ )۱۷/ 1۲« ۳ رقم ۲)» مرأة الزمان ج A‏ و از ۶ع تاریخ = 


TYA 


ذكر القبض على ابن صدقة وزير 
الخليفة ونيابة على بن طراد 

في ججمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدین بن صدقةء وقد تقذم 
ذكره قبل» وأقيم نقيب النقباء شرف الدين على بن طراد الزينبئ في نيابة الوزارة» فأرسل 
السلطان إلى المسترشد بالله في معنى الوزارة نظام المُلك أبي نصر أحمد بن نظام 
المُلكء وكان أخو شمس المُلك عثمان بن نظام المُلك وزیر السلطان محمود فأجيب 
ا ذلك واستوزر فی شعبان . 

وكان قد وزر للسلطان محمّد سنة خمسمائة» ثم عزل» ولزم کارا الها سداد 
إلى الآن. فلمًا خلع على نظام المُلكء وجلس في الديوان» طلب أن يخرج ابن صدقة 
عن بغداذ» فلمًا علم ابن صدقة ذلك طلب من الخليفة أن يُسيّْر إلى حديثة عانة ليكون 
عند الأمير سليمان بن مُهارش» فأجيب إلى ما طلب . 


وسار إلى الحديثة» فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي التركمان يقال له 
يونس الحراميّ» فأسره ونهب أصحابه» فخاف الوزير أن يعلم دُبَيْس فأرسل إلى يونس 
وبذل له مالا ياخذه مته للعداوة ال بیتھماء فقرر أمره مع يونس على آلف دینار یعجل 
مها اة ويوك, الباق إلى أن برسلة من الحديفة. 


ٰ وراسل عامل بلد الفرات فى تخليصه»ء وإنفاذ من يَضْمن الباقى الذي عليهء فأعمل 
العامل التحيلة فى ذلك فأحضر إنسائاً قلاحا والبسه ثیاہا فاخرة وطیلساناء وأركبهة وسير 
مه علماناء وأموة أن يمضى. إلى يو تعن ويدعى آنه قاضى بلد المرات› ويضمن الوزير 
منه ہما بقی''' من المالء فسار السواديّ إلى يُونْسء فلمًا حضر عند الوزير ويُونس 
احترماہء وضمن السواديٌ الوزير منه» وقال له: أقيم عندك إلى أن يصل المال مع 
ضاحب للك تفده مع الوزير ؛ فاعتقد یوس صدق ذلك وأطلق انوزیر ومعه جماعة من 
أصحابه: فلما وصل الحديثة قبض على من معه منهم› فأطلق یرس لك السواديٰ» 
والمال الذي اة حتی أطلق الوزير أصحابه » وعلم الحيلة التى تمتك غخليه. 
ولما سار الوؤين هع ميد يونس لفى إنسانا أنکره» ارہ فرأی فمعه. گتاباً مخ 
ہے الإسلام (حوادث 0١‏ ھا سی ۳۹۵9 و (وفیات ٦‏ ه. )اص 1١٠5"‏ رقم )ل المداية والٹھایة NY‏ 
۰ 
(١(‏ في الأوربية : «بافي». 
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دُبَيْس إلى يونس يبذل ستّة آلاف دينار ليسلّم الوزير إليه» وكان خلاصه من أعجب 
N‏ 
ذکر قتل جيوش بك 

في هذه السنة قتل الأمير جيوش بك الذى كان صاحب الموضصلء وقد ذكرنا 
خروجه على السلطان محمود» وعوده إلى خدمتهء فلما رضى عنه أقطعه أ اتاق 
وجعله مقدّم عسكرهه فجرى بينه .وبين جماعة عن الأمراء متافرة ومتازعات» فأغروا به 
السلطان. فقتله في رمضان على باب تبريز 

وكان تركيّا من عماليك السلطاتة محقدء عادلاء حسن السيرة» ولا ولن الموصل 
والجزيرة كان الأكراد بلك الأغمال قد انعشرواء وكثر فسادهم. وكثّرت قِلاعهمء 
والناس معهم في ضِيقء والطریق خائفةء فقصدھم؛ وحصر قلاعهمء وفتح كثيراً منها 
ببلد الهُكاريّة» وبلد الزُوْرَانَء وبلد البَشنويّة» وخافه الأكراد» وتولى قصدهم بنفسه. 
فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق»ء وأمنت الطرقء وانتشر الناس واطمانواء 
وبقى الأكراد لا يجسرون أن يحملوا السلاح لهيبته”” . 


خم وفاة إيلغازي وأحوال حلب بعلدهة 


فى هذه السنة» في شهر رمضان» توفي إيلغازي , 7. لسم 02 وملك ابنه 
حسام الدين تمرتاش قلعة ماردین › وملك اينه سليمان ميافارقين . وکان بحلب ابن أخيه 
تقر آلدولة سليماة عد غيه الخار عن ريه فقن بها إلى أن كلها آبى هون 


ذكر عدذة حوادث 
فى هذه البسفة أقطع السلطان محمود الآمية افسنفر نة واسط وأعمالهاء مشيافا 
إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده» وشٍحنكيّة العراق» فلمًا أقطعها البرسقيّ سیّر إليها 


)١(‏ المنتظم ۲۳۴۳/۹ 754 27٠665 /1١1/(‏ ٢٠۲))ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق ۱۱۰۸ء الفخرى ٣۳۰۰ء‏ تاریۓ 
ج بح 
الإسلام (حوادث 5١7‏ ه.) ص 197 ۲۹۳ء البدایة والنھایة ۱۹۰/۱۲ء عيون التواريخ .١7١/١1‏ 

(۲) المختصر في أخبار البشر 775/7 تاریخ الإسلام ۲۹۵۰ء .۲۹٦‏ 

(۳( تاریخ مختصر الدول ٦ء‏ زبدة الحلب 1/۲« ذیل تاریخ دمشق 2١١/8‏ الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق /١‏ 
٤ء‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ٠١١/١‏ نهاية الأرب ۲۷/ ۷۷ء المختصر في أخبار البشر ۲۴٠/۲‏ الدرّة 
المضبّة ۹۰٦۱ء‏ العبر 6 :دول الإسلام ۲/ «E‏ تاريخ الإسلام 8د تاريخ ابن الوردي ۲ 
النجوم الزاهرة «YF /o‏ شذرات الذهب ./٤‏ 


1A۰ 


عماد الدين زنكي بن آقستقّر الذي كان والده صاحب حلب» وأمره بحمايتهاء فسار إليها 
فى شعبان ووليهاء وقد ذكرنا أخبار زنكى فى كتاب «الباهر»'''* فى ذكر ملكه وملك 
أولاده الذين هم ملوكنا الآنء فيْئْظر منه. 

وفيها ظهر مَعْدِن ُحاس ہدیار بکر قریباً من قلعة ذي القرنین . 

وفيها زاد الفرات زيادة عظيمة لم يعهّد مثلھاء فدخل الماء إلى ربض قلعة جَعْبَر 
وكان الفرات» حينئذ» بالقرب منهاء فغرق أكثر ذوره ومساکنه» وحمل فرساً من الريض 
وألقاه من قوق السوى إلى الفرات. 

وفيها نيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعيّ . 

وفيها توفيت ابئة السلطان سنبَر زوج السلطان محمود. 


وفيهاء فی شعبانء قدم إلى بغداذ البرهان أبو الحسن علىّ بن الحسين الغزنويٌ 
ووعد مجلس الوعظ في جميع المواضع › وورد بعده أبو القاسم علىٌ بن يَعْلَى العلويٌ. 
ونزل رباط شيخ الشيوخ› فوعظ في جامع القصر› والتاجبّة . ورباط سعادة » وصار له 
قبول عند الحنابلة» وحصل له مال كثير لأنّه أظهر موافقتهم . 


وورد بعده أبو الفتوح الإسْمَرَايِينيُ» ونزل برباط شيخ الشيوخ أيضاء ووعظ في 
هده المواضع› وفي النُظاميّة. وأظهر مذهب الأشعرىٌ. فصار له قبول كثير عنتل 
الشافعيَة› وحضر مجلسه الخليمة المست شذ بالله » وسلم إليه رباط الأرجُونيَة والدة 


المقتدي بالله» بدرب زاخي . 


[الوفيات] 


القاسم بن السمرقنديٌ» ومولده بدمشق سنة أربع وأربعين وأردعماثة» ونا ببغذاذ» 
وسمع الصريفينىٌ وابن النقورء وغيرهماء وسافر الکئیں وکان حافظا للحديث عالماً له . 


.۱۹٦۳ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل  تحقيق عبد القادر أحمد طليمات  مصر‎ )١( 

(۲) المنتظم ۲۰۴/۱۷. 

(۳) المنتظم ۲۴۸/۹ (۲۱۰/۱۷)ء تاريخ الإسلام .۲۹٦‏ 

۲۱۱/۱۷ انظر عن (السمرقندي) في: تذكرة الحفاظ ۳٦۱۲ء البداية والنهاية ۱۹۱/۱۲ المنتظم‎ )٤( 
وورد اسمه في فھرس التراجم من كتاب: المقتدر في ذكر علماء سمرقند»‎ ٤۹/٤ شذرات الذهب‎ 
ولم أجده في متن الكتاب!‎ ۳٠۹ في السطر الثالث قبل الأخير رقم‎ ٦٦٥ ص‎ 


1A1 


وفي ذي الحيجة توفي عبد القادر"'' بن محمّد بن عبد القادر بن محمّد بن يوسف 
أبو طالب» ومولدة سئةا سك زٹلائین وأوبعماتة: وسمع البرمكيّ؛ والجوهرئىٌ» 
والعشارىّء وكان ثقةء حافظا للحديث . 


)١(‏ انظر عن (عبد القادر)-في: تاريخ الإسلام (وفيات 017 ه.) ص 45١١‏ رقم 21١14‏ وفيه مصادر ترجمته. 


TAY 


۵۷ 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة 


ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دبس 

في هذه السنة كانت الحرب بين الخليفة المسترشد بالله» وبين دُبَيس بن صدقة. 

وكا سیت ذلك أن دنتسا أطلق عفیفاً خادم الخليفة» وكان مأسوراً عنده. 
وحمّله رسالة فيها تهديد للخليفة بإرسال البرسقيّ إلى قتاله» وتقويته بالمال» وأن 
السلطان كتحل أخاءء ويالغ في الوخيد ٠‏ ولس السواد». وجڑ شعرہء وحلف ليثهِين 
بغداذء ويخرّبهاء فاغتاظ الخليفة لهذه الرسالة»ء وغضبء وتقدّم إلى البرسقيّ بالعبريز 
إلى حرب دُبَيّسء فبرز في رمضان سنة ست عشرة [وخمسمائة]. 

وتجهز الخليفة» وبرز من بغداذء واستدعی العساکر؛ فأتاه سليمان بن مُھارشء 
صاحب الحدیثةء في عُقيل» وأتاه قرواش بن مسلم» وغيرهماء وأرسل دُبَيْس إلى نهر 
ملك فنهب» وعمل أصحابه كل عظيم من الفسادء فوصل أهله إلى بغداذء فأمر الخليفة 
فنودي ببغداذ لا يتخلف من الأجناد أحدء ومن أحبّ الجنديّة من العامة فليحضر» فجاء 
خلق كثيرء ففرّق فيهم الأموال والسلاح . 

فلمًا علم دُبَيْس الحال كتب إلى الخليفة يستعطفه ويسأله الرضا عنهء فلم يجب 
إلى ذلك» وأخرجت خيام الخليفة في العشرين من ذي الحبّة من سنة ستّ عشرة 
[وخمسمائة]ء فنادى أهل بغداذ: النفيرَ النفيرّء الغزاةً العُزاةً! وكثر الضجيج من الناس. 
وخرج منهم عالم كثير لا يُحصّون كثرة» وبرز الخليفة رابع عشر ذي الحجّةء وعبر 
دجلة وعليه قباء أسودء وعمامة سوداءء وطرحة» وعلى كتفه البردة» وفي يده القضيب› 
وفي وسطه منطقة حديد صينيّ» ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن نظام 


)01( في الأوربية : «الوعد». 
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الملك» ونقيب الطالبيّين» ونقيب النقباء علي بن طرادء وشيخ الشيوخ صدر الدين 
إسماعيل وغيرهم من الأعيان. 

وكان البرسقيُ قد نزل بقرية جهار طاق» ومعه عسكره» فلمًا بلغهم خروج الخليفة 
عن بغداذ عادوا إلى خدمته» فلمًا رأوا الشمسة ترجلوا بأجمعهم» وقبّلوا الأرض بالبعد 

ودخلت هذه السنةء فنزل الخليفة» مستهل المحرّم» بالحديثة» بنهر الملك. 
واستدعی البرسقیٗ والأمراءء رامسالهم على المناصحة في الحرب» ثم ساروا إلى 
النَئْلء ونزلوا بالمبارکةء وعبًّاً البرسقیُ أصحابه» وراک اغلا ھن وا الجميع في 
خاصته» وجعل دبس آے حا صا واحتاء سنةء رف وقلياء وجدل الخال ید 
يدي الخيّالة بالسلاج؛ وكان قد وعد أصحابّة بنهب بغداذء وسبي النساءء فلمًا تراءت 
الفئتان بادر أصحاب دس وخ أيديهم الإماء يضربن بالدفوف؛ والمخانيث بالملاھی ء 
ولم يْرَ فی عسكر الخليفة غير قارىء» ومسبّحء وداعء فقامت الحرب على ساق . 

وكان مع أعلام الخليفة الأمير كرباوي بن خراسان» وفي الساقة سليمان بن 
مُهارش» وفي ميمنة عسكر البرسقيّ الأمير أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البكجيّة» فحمل 
عنتر بن أبي العسكر في طائفة من عسكر دُبَيْس على ميمنة البرسقيّ» فتراجعت على 
أعقابهاء وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر البكجيّ» وعاد عنتر وحمل حملة ثانية على هذه 
الميمنة» فكان حالها في الرجوع على أعقابها كحالها الأوّل»ء فلمَا رأى عسكر واسط 
ذلك» ومقدمهم الشهيد عماد الدين زنكي بن آقسنقّرء حمل وهم معه على عنتر ومن 
معه» وأتوهم من ظهورهم فبقي عنتر في الوسط. وعماد الدين وعسكر واسط من 
ورائه» والأمراء البكجيّة بين يديه» فأسر عنترء وأسر معه بريك بن زائدة وجميع مَّن 
معهما ولم يفلت أحد 


ركان البرستي فی اتتا حل تک من ارف ہلوس اک بودي ای اہن لي 
وألقّوا افوسیم کی الما فغرق کثیر منھم وقتل كثير . 

ولمَا رأى الخليفة اشتداد الحرب جرّد سيفه وكبّر وتقدّم إلى الحربء فلمًا انهزم 
عسكر دُبَيْس وحُملت الأسرى إلى بين يدَيْه أمر الخليفة أن تُضرب أعتاقهم صبراً. 

وكان عسكر دُبَيِس عشرة آلاف فارس» واثني عشر ألف راجل» وعسكر البرسقيّ 
ثمانية آلاف فارس › وشمسة الاف راجل› ولم يُقتل من أصحاب الخليفة غير عشرين 


۸٤ 


فارساء: وحصل تناع د وصوأويّة تحت الاسو سوى بنت إيلغازي» ونت عمد 
الدولة بن جهيرهء فإنه كان ترکھما فى المشهد. 

وعاد الخليفة الى بغداذ» فدخلها بوه عاشوراء من هذه ات3 ولما عاد الخليفة 
إلى يغداذ ثار العامّة بهاء ونهبوا مشهد باب التبن» وقلعوا أبوابه» فأنكر الخليفة ذلك 
وأمر نظر أمير الحاج بال ركوب ال الهف وتأديب من فعل ذلك» وأخذ ما ثهب» 
ففعل وأعاد البعض وخفي الباقي عليه. 

وأا كبيس بن دة فإ لما اتهزع تجا بفرسة وسلائحه: وأدركته الخيل» ففاتها 
وعبر الفرات› فرأته امرأة عجور وقد عبں فقالت لە : دو جثت؟ فقال : یر من لم 
يجي ء . واختفى خبره بعد دلك› وأرجف عليه بالقتل › ثم ظهر أ مره أنه قصد غَرَیَةَ من 
عرب نجدء فطلب منهم أن يحالفوه» فامتنعوا عليه وقالوا: إِنَا نُسُخط الخليفة 
والسلطان ؛ فرحل ل المنتفق» واتفق معهم على قصد البصرة وأخذهاء فساروا إليها 
ودخلوهاء ونهبوا أهلهاء ول الأمير سيقت كنات مقدم عسكرهاء وأجلى أهلها . 

نارسل للنايفة إلى اليرسقئ ني يعاتبه على إهماله أمر كُيَيْسء حتی تم له من أمر 
البصرة ما أخربهاء فتجهز البرسقيٌ للانحدار إليه» فسمع دَبَیْس ذلك؛ ففارق البصرة. 
وسار على البر إلى قلعة جغبر» والتحق بالفرنج ء وحضر معهم حصار حلب» وأطمعهم 

فى أخذهاء فلم يظفروا بهاء فعادوا عنها. ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل ابن السلطان 

د فأقام معة ) وحسن له قصد العراقف وسنذکرہ سنه سع وعشرين [وخمسمائة]. 

8 0 
إن شاء الله وال 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 
في هذه السنةء في صفرء ملك الفرنج حصن الأثارب» من أعمال حلب . 
وسبب ذلك: أنهم كانوا قد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة» والتخريب» 
والتحريق» وكان بحلب حینثذِ بدر الدولة سلیمان بن عبد الجبّار بن أرئّق» وهو 
صاحبهاء ولم يكن له بالفرنج قوّة» وخافهمء فهادنهم على أن يسلّم الأثارب ويكفوا 


)١(‏ المنتظم ۹/ ٤٢٤۲ء ۲٤٢‏ (۱۷/٦۲۱ء‏ ۲۱۷)ء تاریخ حلب للعظيسي (تسقيق زعرور) ۳۷۲ (تحعقیق 
سویم) ۳۷ء الإنباء في تاریخ الخلفاء ۲۱٢‏ - ٢١۲۱ء‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۰۸ - ۲۰۹ء التاریخ الباھر ۲٢‏ ۔ 
8٦‏ الروضتین ج اق ۷۴۳/۱ VE‏ بغية الطلب (قسم تراجم السلاحقة) ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ مراة الزمان 
ج ۸ ق ۱۱۰/۱ المختصر في أخبار البشر ٢/٣٦۲۳ء‏ دول الإسلام ٦٤/٤‏ العبر ۳۹/٤‏ تاریخ 
الإسلام ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ء تاریخ ابن الوردي ۳۱/۲ء مرآة الجنان ۲۲٢/٣‏ البداية والنهاية 2١4٠/١7‏ 
۱ 
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عن بلاده» فأجابوه إلى ذلك» وتسلموا الحصن٠؛‏ وتمّت الهدنة بينهم» واستقام أمر 
الرعيّة بأعمال حلب» وججلبت إليهم الأقوات وغيرها؛ ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج 
إلى أن ملكها أتابك زنكي بن آقستقّر”'': على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك بلك حرّان وحلب 

فى هذه السنةء في ربيع الأرّلء ملك بلك بن بهرام مدينة حرّانَ» وكان قد 
حصرهاء فلما ملكها سار منها إلى مدينة حلب . 

وسبب مسيره إليها: أنّه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد سلم قلعة الأثارب إلى 
الفرنج» فعظم ذلك عليه» وعلم عجزه عن حفظ بلاده» فقوي طمعه في ملكهاء فسار 
إليهاء ونازلها في ربيع الأوّلء وضايقهاء ومنع الميرة عنهاء وأحرق زروعهاء فسلم إليه 
ابن عمّه البلد والقلعة بالأمان» غرّة جمادى الأولى من السنة» وتزوّج ابنة الملك 
رضوان» وبقي مالكاً لها إلى أن قتل على ما نذكره”'" . 

ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية 

قد ذكرنا أن الأمير علي بن يحيى» صاحب إفريقية» لما استوحش من رُجار 
صاحب صِقِلَیةء جدّد الأسطول الذئى له وكقر عَّددة وعددةء وكاتب أميرٌ المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفین بِمَرّاكش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقِلِیّةء فلما علم 
رجار ذلك کف عن بعض ما كان يفعله. 

فآتقق أن علياً مات سكة كمس عشرة [وخمسمائة]. ووليّ ابنه الحسن› > وقد 
ذكرناه. فلمًا دخلت تة ست [عشرة وخمسمائة] سیّر أعیر المسلمين أسطو لا ففتحوا 

نقوطرة” ' بساحل بلاد قَِلَوْريَة فلم د شف وجار ان علا کان سیب ذلك فجد في تعمير 

الشواني والمراکب؛ وحشد فاکثر؛ ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد الغرب. 
فاجتمع له من ذلك ما لم يُعْهَد مثله» قيل: كان ثلاثمائة قطعة» فلمًا انقطعت الطريقٌ عن 
إفريقية توقّع الأمير الحسن بن علي خروج العدوّ إلى المّهديّة» فأمر باتخاذ العغدد. 
اوتجدید الأسوار وجمع المقاتلة؛ فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع كثير. 


.۲۰۹ ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاریخ حلب (زعرور) ۳۷۲ ۔ ۳۷۳ (سویم) ۸۔ ۳۹ء زبدة الحلب 7١١/7‏ - ۲٠١۲ء‏ الأعلاق الخطيرة 
ج ٣‏ ق ١‏ ٤٤ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲۳۷/۲ء تاریخ الإسلام (حوادث ٦١۷‏ ھ) ص ۲۹۹ ۔ 
۰ء تاریخ ابن الورديی ۳۱/۲. 

(۳) في الأصل: «بقوطره». 


1۸٦ 


فلمًا كان فی جمادى الآخرة سنة سبع عشرة [وخمسمائة] سار الأسطول الفرنجيٌ 
في ثلائمائة قطعة» فيها ألف فرس وفرس واحد» إلا أهم لما ساروا من مَرسّى على 
فرّقتهم الريح» وغرق منهم مراكب كثيرة» ونازل من سلم منهم جزيرة قَوْصَرَّةَ ففتحوهاء 
وقتلوا من بهاء وسبوا وغنمواء (وساروا عنها)”''» فوصلوا إلى إفريقية» ونازلوا الحصن 
المعروف بالديماس أواخر جمادی الاولی؛ فقاتلهم طائفة من العرب كانوا هناك» 
والڈیماس حصنٌ منيعٌ» في وسطه حصن آخرء وهو مشرف على البحر. 

وسيّر الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج» وأقام هو بالمهديّة فى جمع آخر 
يحفظهاء وأخذ الفرنج حصن الدّيماس» وجنود المسلمين محيطة بهم» فلمًا كان بعد 
ليالٍ اشتدٌ القتال على الحصن الداخل» فلمًا كان الليل صاح المسلمون صيحة عظیمۃً 
ارتجت لها الأرض» وكبّرواء فوقع الرعب في قلوب الفرنج» فلم يشكوا أن المسلمين 
يهجمون عليهم.ء فبادروا إلى شوانيهم» وقتلوا بأيديهم كثيراً من خيولهم» وغنم 
المسلمون منها أربعمائة فرس» ولم يسلم معهم غير فرس واحد» وغنم المسلمون جميع 
ما تخلف عن الفرنج» وقتلوا كل من عجز عن الطلوع إلى المراكب. 

فلمًا صعد الفرنج إلى مراكبهم أقاموا بها ثمانية أيّام لا يقدرون على النزول إلى 
الأرضء فلمًا أيسوا من خلاص أصحابهم الذين في الدیماس ساروا والمسلمون یکبّرون 
عليهم ويصيحون بهمء وأقامت عسكر المسلمين على حصن الديماس في أمم لا 
يُحصّون كثرة» فحصروه؛ء فلم يمكنهم فتحه لحصانته وقوّته؛ فلمًا عدم الماء على من به 
من الفرنج» وضجروا من مواصلة القتال ليلا ونهاراً» فتحوا باب الحصن وخرجواء 
فمُتلوا عن آخرهمء وذلك يوم الأربعاء منتتصف جمادى الآخرة من السنة» وكانت مذّة 
إقامتهم فى الحصن ستة عشر يوما. 

ولمًا رجع الفرنج مقهورين أرسل الأمير الحسن البُشرى إلى سائر البلاد» وقال 
الشعراء في هذه الحادثة فأكثرواء تركنا ذلك خوف التطويل. 


ذكر استيلاء الفرنج على خَرْتَبرزت وأخذها منهم 
في هذه اسیا في ربيع الاول: سي الفرنج على حَرْتَِرت من بلاد ديار بكر . 
كركر» وهي تقارب حزتبزت» فسمع القرنج بالشام الخبرء فسار بغدوين ملك الفرنج في 
)١(‏ زيادة من المكتبة الصقلية لأماري» ص ۲۸۳. 
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جموعه إليه ليرحله عنهاء خوفاً أن يقوى بملكهاء فلمًا سمع بلك بقربه منه رحل إليه؛ 
والتقيا في صفرء واقتتلاء فانهزم الفرنج» وأسر ملكهم ومعه جماعة من أعيان فرسانهم. 
وسجنهم بقلعة خَرْتَمِرتَ وكان بالقلعة أيضاً جوسلين» صاحب الرُهاء وغيره من مقدّمي 
الفرنج كان قد أسرهم سنة خمس عشرة [وخمسمائة]ء وسار بلك عن خَرْئَبرْتَ إلى 
حرّان في ربيع الأول فملكهاء فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الججندء فظهروا 
وملكوا القلعة. 

فأمَا الملك بغدوين فإنْه انَخْذ الليل جملاً ومضی'' إلى بلاده» واتصل الخبر ببّلك 
صاحبهاء فعاد فى عساكره إليها وحصرهاء وضيّق على من بالقلعة» واستعادها من 
الفرنجء وجعل فیھا من الجُند من یحفظھاء وعاد عنها”". 


ذکر قتل وزیر السلطان وعؤد ابن صدقة 
إلى وزارة الخليفة 


في هذه السنة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك عثمان بن نظام 
الملك وقتله. 

وسبب ذلك: أنه لما أشار على السلطان بالعود عن حرب الكزج» وخالفهء 
وكانت الخيرة في مخالفته؛ تغيّر عليه؛ وذكره أعداؤه بالسوء''ء ونبّھوا على تهوره» 
وقلّة تحصيله ومعرفته بمصالح الدولف ففسد رأي السلطان فيه . 


نظام المُلك» ووَزَّرَ بعده أبو طاهر القُّمَىُ» وهو عدو للبيت النظاميّ» فسعى مع السلطان 
ستجر › حتّى أرسل إلى السلطان محمود يأمره بالقبض على وزيره شمس المُلك؛ 
فصادف وصول الرسول وهو متغيّر عليه» فقبض عليه وسلمه إلى طغايرك» فبعثه إلى 
بلدہ خلال فحبسه فيها. 


ثم إن أبا نصر المستوفي؛ الملقٌب بالعزیز؛ قال للسلطان محمود: لا نأمن أن 


یرسل السلطان سنجر يطلب الوزیں ومتی اتصل به لا نأمن شرا يحدث مئله۔ وکان 
بينهما عذاوة. فأمر السلطان بقتله» فلما دخل عليه السيّاف ليقتله» قال : أمهلني حتّى 


(١)‏ في الأوربية : (ومضا). 
)٢(‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۰۹. 
)ر۳( في الأوربية: «أسوء). 


TAA 


أصلي ركعَيْن ؛ ففعل › فلمًا صلی جعل یرتعد وقال للسياف : سيفي أجود من سيفك› 
فاقتلني به ولا تعذبني؛ فقتل ثاني جمادى الآخرة. فلمًا سمع الخليفة المسترشد بالله 
ذلك عزل أخاه نظام الدين أحمد من وزارته» وأعاد جلال الدين أبا على بن صدقة إلى 
الوزارة» وأقام نظام الدين بالمتَمنة التي في المدرسة النظاميّة ببغداذ. 


وأمَا العزيز المستوفي فإنه لم تطلْ أيَامه حتّی قُتل» على ما نذكره» جزاء لسَعْيه في 

قتل الوزير”''. 
ذكر ظفر السلطان محمود بالکزج 

في هذه السنة اشتدت نكاية الکزج في بلد الاإ(سلام وعظم الأمر على الناس. لا 
ا ا دَرْبَنْد شِروانَ؛ فسار منهم جماعة كثيرة من أعيانهم إلى السلطان» وشكوا إليه 
ما يلون م: منهمء وأعلموه ويما عم عليه من الغسيف والعيجر صن حفظ بلافعم» سار 
إليهم والكزج قد وصلوا إلى شمَاخي› فنزل السلطان في بستان هناك »› وتقدم الكزج 
إليه» فخا نہ العسکر خوفاً قدندا. 

وأشار الوزير شمس المّلك عثمان بن نظام المُلك على السلطان بالعود [من] 
هناك فلمًا سمع أهل شِروان بذلك قصدوا السلطان» وقالوا له: نحن نقاتل ما دمت" 
عندناء وإن تأخرتَ عا ضعغفت نفوس المسلمين وهلكوا؛ فقبل قولھمء وأقام بمكانه. 

وبات العسكر على وجل ييا وهم بنية ة المصاف» فأتاهم اللہ بمرج من عندہ: 
وألقى بين الکڑج وقفجاق اختلافاً وعداوة» فاقتتلوا تلك الليلة» ورحلوا شبه المنهزمين» 


وكفى اللہ المؤمنين المَتال» وأقام السلطان بشروان ۳ئ ثم عاد 9 همذان فوصلها في 
جمادی الآخرة. 


كر الحرب بین المغاربة وعسكر مصر 
فى هذه السنة سور اس ا من الخرت آلی حیار حصیء قاقےنں آ'' 


فيها ونهبوهاء وحملوا أعمالاً شئيعة ) فجمع المأمون بن البطائحي. الذي ورز بمصر بعد 
الأفضل › عسکر مصر› وسار إل فقاتلهم فهزمهم › وأسر منهم وقتل خلقاً کثیراء وفرر 


(۱) المنتظم 2545/4 ۲٤٢‏ (۲۲۰/۱۷)ء تاريخ دولة آل سلجوق ۱۰۸ و ۱۳۲ء تاریخ الإسلام ۲۹۹ 
النجوم الزاھرة .۲٢٦٢ /٥‏ 

(۲) في الأوربية: مهما أنت». 

(۳) في الأوربية: «فاسدوا». 


۹ 


عليهم خرجا معلوماً كل سئة يقومون مه وعادوا إلى بلادهم. وعاد المأمون إلى مصر 
مظلفرآ منصووا. 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه اة فی صفر› آمو الممدرشد بالل ببناء سور بغداد» وأن بجی ما 
الخليفة كراهة الناس لذلك أمر بإعادة ما أخذ منهم» فسُرّوا بذلك» وکثر الدعاء له 
وقیل: إن الوزير أحمد بن نظام الملك بذل من ماله خمسة عشر ألف دينارء 
وقال: نقسّط الباقی على أرباب الدولة. 


وكان أهل بغداذ يعملون بأنفسهم فيه» وكانوا يتناوبون العمل: يعمل أهل كل 
محلَة منفردین بالطبول والُمُورء وزیّنوا البلدء وعملوا فيه القباب0' . 

وفيها عَزل نقيب العلویٔین: ومُدمت دار علیْ بن أفلحء وكان الخليفة يكرمه. 
سواہ ارب سای وجعل الخليفة نقابة العلويّين إلى علىّ بن 
اھ قت ری 

ھا می ار وك سار وسار إلى غزاة بالشام» ہت فاقتتلواء 
فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر بشر كثير من مقدّميهم ورجّالتهم”" 

وفيها كان في أكثر البلاد غلاء شديد» وكان أكثره بالعراق» فبلغ ثمن كارة الدقيق 
الخشكار سنّة دنانير وعشرة قراريط» وتبع ذلك موت كثير» وأمراض زائدة هلك فيها 
سی عو اتاد ۹8 

[الوفيات] 

وفيهاء في صفرء توفي قاسم بن أبي هاشم العلويٌ الحسنيٌ أمير مكة» وولیَ بعدہ 
ابنه أبو فْلَيْتة وكان أعدل متهء اخس السيرةء اسقط المکوس؛ فا سے این 
التا س٣‏ 


.۲۹۸ (۲۱۹/۱۷)ء مرآة الزمان ج ۸ ق ۱۱۰/۱ء تاریخ الإسلام‎ ۲٤٢/۹ المنتظم‎ )١( 

.)۲۱۷۰/۱۷( ٢9۹ المنتظم‎ )٢( 

(۳() تاریخ حلب ۴۳۷۰٣‏ (۳۹)ء تاريخ الزمان ۹ء تاریخ مختصر الدول ۲٢۲۰ء‏ زبدۃة الحلب ۲۱۹/۲ 
الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ٥٤/١‏ تاریخ الإسلام ٣۰۰٠ء‏ النجوم الزاھرۃ .۲۲۸/٥‏ 

.(YT1/1¥) 8 المنتظم‎ (€) 

(ہ٥)‏ المنتظم 2320/1 رقم ۳۹۳۲. 


۰ 


. 2 د 212 1 ٌ] ؟ أ ت 
وفيها توفى عبد الله بن الحسن بن احمد بن الحسن أبو نعيم بن أبي عليّ 
الحدّاد الأصبهانيٌ» ومولدہ سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وهو من أعيان المحدثين» 


[ذكر عدة حوادث] 


وفيها سار طغتكين» صاحب دمشق» إلى حمص» فهجم [على] المدينة ونهبها 
وأحرق كثيرا منها وحصرهاء وصاحبها قرسا بالقلعة. فاستمد صاحبها طغانٌ 
أرسلان» فسار إليه في جَنْع كثير» قعاد يكيم إلى دة ° 

وفيها لقي اسظر ان ضر أسطول البنادقة من الفرنج › فاقتتلوا وکان الظفر للینادقف 
رخ مد لرل سر هده قطع › وعاد الباقي ال 

وفيها سار الأمیر محمود بن قراجةء صاحب حماة» إلى حصن أُقَامِيَةء فهجم 
على الربض بِعْتَة) فأصابه سهم من القلعة في يده فاشتد ألمه» فعاد إلى حماة» وقلع 
الج من يده» ثم عملت عليه فمات منه» واستراح أهل عمله من ظلمه وجوره؛ فلما 
سمع طغتّكين. »> صاحب دمشق» الخبر سيّر إلى حمّاة عسكراء ذ فملكها وصارت في 
جملة بلاده» ورتب فيها والياً وعسکراً لحمایتھا!ٴ'. 


)١(‏ يقال له «عبد الله» و «عبيد اله». انظر عنه في: تاريخ الإسلام (وفيات ٦١۷٥‏ ھ.) ص ٦١٤‏ ۔ ٤٠١‏ رقم 
و 

(۲) فى الأصل: «حيرخان». 

(۳) ذڈیل تاریخ دعشق .۲١٢‏ 

.۲۰۹ ذيل تاريخ دمشق‎ (٤ 

۲۳۷ /۲ تاریخ حلب للعظیمي (بتحقیق زعرور) ۳۷۳ (وتحقیق سویم) ٣۳ء المختصر فی أخبار البشر‎ )٥( 
.۳۱/۲ ھ.) ص ٣۰٠٠ء تاریخ ابن الورديی‎ ٦٢۷ تاريخ الإسلام (حوادث‎ 


مگ 


61 
ثم دخلت سنة ثماني عشرة وخمسمائة 


ذکر قتل بَلك بن بھرام بن أرتق وملك ت تمر تا شر“ حلب 


في هذه السنة؛ فی صفرہ قبض بَلك بن بھرام بن أَرتّق» صاحب حلب؛ على 
الأمير حسّان البعلبکیٔ: صاحب ي وسار إليها فحصرهاء فملك المدينة» وحصر 
القلعة» فامتنعت عليه» فسار الفرنج إليه ليرخلوه عنها لثلا يقوى بأخذهاء فلمًا قاربوه 
ترك على القلعة من يحصرهاء وسار في باقي عسكره إلى الفرنج» فلقيهم وقاتلهم. 
فكسرهم وقتل منهم خلقاً کثیرأء وعاد إلی مَنْبج فحصرھاء فبینما هو یقاتل من بها أتاه 
سهم فقتله» لا يُْرَى من رماه؛ واضطرب عسكره» وتفرّقواء وخلص حسّان من 
الحبس» فكان حسام الدين تمرتاش”'' بن إيلغازي بن رت مع ابن عمّه بلك فحمله 
مقتولاً إلى ظاهر حلبء وتسلّمها في العشرين من ربيع الأوّل من هذه السنة» وزال 
الحصار عن قلعة مَنبج؛ وعاد إلیھا صاحبھا حسّانء واستقز تمرتاش بحلب واستولی 
عليها . 


ثم إنّه جعل فيها نائبأ له يثق به" ورتب عنده ما يحتاج إليه من جُندٍ وغيرهم 
واه إل سار لأنه رأى لام کا كثيرة الحرب مع الفرنج» وكان رجلا يحب الدعَةً 
الرّفاهة» فلما عاد إلى ماردر خلت سلب مقن ها تذكرد إن شاء اھ تما" 
و یں : 


)١(‏ في الأوربية: «تمرتاس). 

(۲) في الأوربية: «إليه». 

(۳) تاریخ حلب ۳۷٤‏ (۳۹)» تاريخ الزمان ۹ء تاریخ مختصر الدول ۲٠۲‏ زبدة الحلب ۲۱۹/۲» 
الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ٥٤/١‏ تاريخ الإسلام ٠١‏ النجوم الزاھرةۃ .۲۲۸/٥‏ 


14۲ 


ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 


وخمسمائة:؛: فكان بها وال من جهة الأفضل اسر الجيوش » وزير الآمر بأحكام الله 
العلوئء یلقب عرٌ الملك؛ وکان الفرنج قد حصروهاء وضيّقوا عليهاء ونهبوا بلدها غير 
مرو فلمًا كانت سنة ست تجهز ملك الفرنج› وجمع عساكره ليسير إلى صورء فخافهم 
أهل صور» فارسلوا إل اناك خی صاحب دمشق » يطلبون منه أن برسل إليهم 
أميراً من عندہ يتولأهم ويحميهمء ويكون البلد لَه وقالوا له : إن ارسلت الیٹا والیاء 
وعسكراًء وإلا سلمنا البلد إلی الفرنج؛ فسیّر إليهم عسكراء وجعل عندهم واليا اسمه 
مسعود: وكان شهماء داعا عارفاً بالحرب ومکایدھاط وأمذه بعسكر» وسير إليهم 
ميرة ين فرقه فیھم . 

وطابت نفوس أهل البلدك ولم تُغيّر الخطبة للامں صاحب مصر› ولا السکڈ 
وککپب إلى الأفضل بمصر يعرّفه صورة الحال» ويقول: متى وصل إليها من مصر من 
يتولاهاء ويذت عنهاء سلمتها إليه؛ ويطلب سو وی وڑی۔۔ والقوٰة . 
فشكره الأفضل على ذلك» وأثنى عليه وصوّب رأيه فيما فعله» وجهز ز اسطولا و سيره 
إلى صور , فاستقافت أحوال أهلها. ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة. بعد قُثْل 
الافضل؛ فس قست لها أسطول» على جاري العادة» وأمروا المقذم على الأسطول أن يعمل 
الحيلة على الأمير مسعود الوالي بصور من قبل طغتكين› ويقبض عليه» ويتسلم البلد 
مم . 

وكان السبب في ذلك: أن أهل صور أكثروا الشكوى منه إلى الآمر بأحكام اللہ 
صاحب مصرهء ہما یعتمدہ من مخالفتھم؛ والاضرار همه ففعلوا ذلك» وسار الأسطول 
المر كب ای 0 ونزل البلد واستولى ٠‏ عليه وعاد الأسطول إلى مصر »© 
وفيه الأمير مسعود» فأكرم واج إلبه» وسا إلى دمشق 

راتا فرانی مع لزل شحسرتی وت خب لی ف التاس وراسل طلفيكين بخدمة 
بالدعاء والاعتضاد وأ سبب مافعل هو شكوى أهل صور من مسعود» فأحسن 
طختكين الجواب» وبذل من نفسه المساعدة. 


)١(‏ في الأوربية: «وملا». 
 )۲(‏ في الأوربية: «فأرسا». 
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سان حیت بانصراف مسعود عن صور قوي طمعهم فيهاء وحدثوا نفوسهم 
نملكيا» وقرعوا: في الجمع والتأقب للنزول عليها وحضرهاء فسمع الوالي بها 
للمصريين الخبرء ٠‏ فعلم أنه لا قوّة له ولا طاقة على دفع الفرنج عنهاء لذ لقلة من بها من 
الس .والميرء:. فارسل إلى الآمر للف قران أن بر ولاية ضور إلی گی اح 
دمشق؛ فأرسل إليه بذلك» فملك صورء ورتب بها من الجند وغیرھم ما ظن فيه كفاية. 


وسار الفرنج إليهم ونازلوهم في ربیع الاوّل من ھذہ السنةء وضیّقوا عليیھم: 
ولازموا القتال» فقلّت الأقوات» وسئم من بها القتال» وضعُفت نفوسهم» وسار طغتكين 
إلى بانياس ليقرب منهم» ويذبٌ عن البلدء ولعل الفرنج إذا رأوا قربه منهم رحلواء فلم 
يتحرّكواء ولزِموا الحصارء فأرسل طغتكين إلى مصر يستنجدهم؛ فلم يُنجدوه» وتمادت 
الأيّام وأشرف أهلها على الهلاك› فراسل ستل کک ضام دمشق + وقور الأمر 
على أن يسلم المدينة إليهم. ويمكنوا من بها من الججند والرعيّة من الخروج منها بما 
يقدرون عليه من أموالهم ورحالهم وغيرهاء فاستقرّت القاعدة على ذلك» وفتحت أبواب 
البلدء وملكه الفرنج» وفارقه أهلهء وتفرّقوا في البلاد» وحملوا ما أطاقواء وتركوا ما 
عجزوا عنه» ولم يعرض الفرنج لأحد منهم. 00 يبق إلا الضعيف عجز عن الحركة . 

وملك الفرنج البلد في الثالث والعشرين من ججمادى الأولى من السنة» وكان فتحه 
وهنا عظيما على المسلمينء فإِنه من أحصن البلاد وأمنعهاء فالله يعيده إلى الإسلام» 
ويقك أغيرة المسلميق بقتحة: بمسمّد .وال 


ذكر عزل البُرسقن عن شحنكية العراق 
وولایة یرنقش ال زكوي 


في هذه السنة عزل البرسقي عن شحنكية العراق› ووليها سعد الدولة يرنقش 
الزكوي . 


cC) وذیل تاریخ دمشق ۲۱۹۱ وتاريخ الزمان‎ «(4) VE انظر عن سقوط صور في : تاریخ حلب‎ ()١( 
وتاریخ مختصر الدول ۲ء ومراة الزمان ج ۸ ق ۹ء وا غخبار عضر لاہن میڈر 614/96 وتهاية‎ 
۔ ۱۷۱ء‎ ۱٦۹/۲ الأرب ۲۷۰/۲۸ - ۲۷۲ء والمختصر في أخبار البشر ۲۳۷/۲ء والأعلاق الخطیرۃ‎ 
٣۳۰٣۳ وتاريخ الإسلام‎ ء٦٤‎ /٤ والعبر‎ ٦٤/٢ والمغرب ۸ء والدرّة المضیّة ٤٦ء ودول الإسلام‎ 
وتاريخ ابن الوردي ”277/7 والإعلام والتبیین ٢۲ء وتاریخ سلاطین المماليك ۳ (ضمن أخبار فتح‎ 
۱۸۳۴ء وشذرات‎ - 1١87/6 عكها)ء ومرآة الجنان ۴۳/ ٢۲٢۲ء واتعاظ الحنفا ۳/ ۱۰۷ء والنجوم الزاهرة‎ 
۳۰۱۹ء وفيه‎ 7١5 الذهب 5/ ۷٥۷٦ء وانظر کتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين‎ 
مصادر أجنبية أخرى.‎ 
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وسیب ذلك أن البرسقيّ نفر عنه المسترشد بالله» فأرسل إلى السلطان محمود 
يلتمس منه أن يعزل البرسقيّ عن العراق ويعيده إلى الموصلء فأجابه السلطان إلى 
ذلكء وأرسل إلى البرسقىّ يأمره بالعود إلى الموصلء» والاشتغال بجهاد الفرنج» فلمًا 
علم البرسقيّ الخبر شرع في جباية الأموالء ووصل نائب يرنقش» فسلم إليه البرسقى 
الأمرء وأرسل السلطان ولدأ له صغيرا مع أمّه إلى البرسقيّ ليكون عنده» فلمًا وصل 
الصغير إلى العراق خرجت العساكر والمواكي: إلى لقاته: وكملت له الأقاماته ركان 
يوم دخوله يوماً مشهودآء وتسلمه البرسقئٌ» وسار إلى الموصل» وهو ووالدته معه. 

ولمّا سار البرسقيئٌ إلى الموصل كان عماد الدين زنكي بن آقستقّر بالبصرة قد سيره 
البرسقي إليها ليحميهاء 'فظهر من حمايته لها ما عجب منه الناس» ولم يزل يقد العرب 
وہناتلیم في جللهم» حتى أبعدوا إلى البرّء فأرسل إليه البرسقيٌ يأمره باللحاق بهء فقال 
لأصحابە: قد ضجرنا ممًّا نحن فيه: كل يوم للموصل أمير جديد» ونريد نخدمه» وقد 
رأيتُ أن أسير إلى السلطان فأكون معه؛ فأشاروا عليه بذلك» فسار إليه» فقدم عليه 
بأضبيان: فأكرمة» وأقطفه الضة وأغاده اليا" . 


فى هذه السنةء في ذي الحجة» تلك اش ال تہ مدينة حلب وقلعتها . 


وسيب ذلك : أن الفرنج لما ملكوا مدينة صورء على ا کر نا طمعوا» وقويت 
نفوسهم» وتيقنوا الاستيلاء على بلاد الشام. واستکٹروا من الجموع؛ ثم وصل إليهم 
ُیَیْس بن صدقةء صاحب الجلة» فأطمعهم طمعا انیاء لا سیّما فی حلب؛ وقال لهم: 
إن أهلها شيعة» وهم يميلون إليَ لأجل المذهب» فمتى رأوني سلموا البلد إلىّ. وبذل 
لهم على مساعدته بڈولا کثیرۃء وقال: إِنّنی آکون ما عنا ناثباً عنکم ومطيعاً لكم. 
فساروا معه إليها وحصروهاء وقاتلوا قتالا شدیداء ووطنوا نفوسھم علی المقام الطویل: 
وألهم لا يفارقونها حتى يملكوهاء وبثوا البيوت لأجل اليرة والحر, 

فلمًا رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسھم؛ وخافوا الهلاك؛ وظهر لهم من صاحبهم 
تمرتاش الوهن والعجزء وقلت الأقوات عندھم؛ فلمًا رأوا ما دُفِعوا إليه من هذه 
الأسباب» أعملوا الرأي في طريق يتخصلون بهء فرأوا أنه ليس لهم غير البرسقيّ. 


(١)‏ المنتظم 9۹ ()ء بغية الطلب قسم السلاجقة) ٢٠۲۰ء‏ تاريخ الإسلام ۱ء البداية والنهاية 
ا عيون التواريخ 655+ وؤيرد: اايرتقش) و ابر نقش1. 


۵۰ 


صاحب الموصلء» فأرسلوا”'' إليه يستنجدونه ويسألونه المجيء إليهم ليسلّموا البلد إليه . 
فجمع عساكره وقصدهمء وأرسل إلى من بالبلد» وهو في الطريق؛ يقول: إِنْني لا أقدر 
على الوصول إلیکم: والھر: نج يقاتلونكمء إلا إذا سلمتم القلعة ای نوابي» وصار 
أصحابى فيهاء ني لا أدري ما يقّره الله تعالئ إذا أنا لقي الفرنج: فإن انهزمنا منهم 
تؤخذ حلب وغيرها. 
فأجابوه إلى ذلك. وسلّموا القلعة إلى ثوّابة» فلمًا استقروا فيهاء واستولوا عليها 
سار في العساكر التي معه » فلمًا أشرف عليها رحل الفرنج عنهاء وهو راهم › فأراد من 
في مقَدّمة عسكره أن يحمل عليهم› اضوم خر بقسد؛ وقال: فد كفينا شرهم» وحفظنا 
سوسی والمصلحة تزكهم حتّى يتقرّر أمر حلب ونصلح حالها ونکثر ذخائرهاء ثم 
ند حينئد نقصدهم ونقاتلهم . فلما رحل افرع - حرج أهل حلب ولقو وفرحوا یه4 وأقام 
عندهم حتّى أصلح الأمور ورس 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة انقطعت الأمطار في العراق» والموصل › وديار الجزيرة› والشام: 


ودیار پگ وكثير من البلاد» فقلت الأفوات: وغلت الأسعار في جح البلادء ودام 
الو سنة تسع عشرة اوخا 


وفيها وصل منصور بن صدقة أخو ذُبَيْس إلی بغداذ تحت الاستظهار فمرض بهاء 
فأحضر الخليفة الأطبّاء وأمرهم بمعالجته» وأحضره عنده» وجُعل في حجرة» وأدخل 
أصحابه إليه . 

وفيها سار دُبَيْس من الشام» بعد رحيله عن حلب؛ وقصد الملك طغرل٠‏ فأغراه 
بالخليفة» وأطمعه في العراق» وكان ما نذكره سنة تسع عشرة إن.شاء الله تعالئ . 

وفيها مات الحسن بن الصبّاح» مقدّم الإسماعيليّة» صاحب ألَمُوتَء وقد تقدّم من 
أخباره ما يُعلم به محله من الشجاعة والرأي والتجربة. 


)١(‏ في الأوربية: «فأرسل». 

(۲) تاریخ حلب ۳۷۵ (٤٥)ء‏ زبدۃ الحلب 777/7 ۲۲۳ و ۲۲۷ ۔ ۲۳١‏ بغية الطلب (قسم السلاجقة) 
٥۔٦۲۰‏ و ۲۲۸ ء مرآة الزمان ج ۸ ق ١/١۱۱ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲/ ٣٢۲۳ء‏ تاريخ الإسلام 
٤ء‏ الدرّة المضیة ٤٦ء‏ تاريخ ابن الوردی ۲/ ۳۲. 

(۳) انظر: المنتظم ۲٤۹/۹‏ (۱۷/٢۲۲)ء‏ وتاریخ الإسلام ۳۰۲. 
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وفيها ایشا توفى داود ملك ال 
وفيها ثار أهل آمد بمّن فيها من الإسماعيليّة» وكانوا قد كثرواء فقتلوا منهم نحو 
سبعمائة رجل. فضعًف أمرهم بها بعد هذه الوقعة. 
[الوفيات] 
٠‏ ذفيهاء في صفرء توفي محمّد بن مرزوق بن عبد الرزّاق الزعفراني؛ وهو من 
أصحاب الخطيب البغداذيٌ". 
وفيها توفى أحمد بن علىّ بن برهان”'' أبو الفتح» الفقيه المعروف بابن الحمّاميّ 
لأنَ أباه كان حمّاميّاًء وكان حنبليّاء تفمّه على ابن عُقيل» ثم صار شافعيّا. وتفقّه على 
الغزالیٔء :والشاشی . 


(١)‏ انظر عن (الملك داود) في : تاريخ الإسلام (وفيات ۸ ه.) ٤٤؛‏ رقم ١6١غ,‏ وتاريخ حلب للعظيمي 
(۳۷۳) (۳۹). 
(۲) هكذا هنا والبداية والنھایة ۱۲/ ١٢۱۹ء‏ وفي المنتظم ۱۷/ ۲۲٥‏ رقم ۳۹۲۸ فترکان٤.‏ 


۹۷ 


۵۱۹ 
ثم دخلت سنه تسع عشرة وخمسمائة 


ذكر وصول الملك طغرل ودبيس 
ابن صدفة اہ العراق وعودهما عنه 


قد ذکرنا مسير دُبَيْس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشام» فلمًا وصل إليه لقيه؛ 
وأكرمه» وأحسن إليه» وجعله من أعيان خواصّه وأمرائه؛ فحسّن له ذُبَیْس قَصد العراق 
وهوّن أمره عليه» وضمن له أنه يملكه» فسار معه إلى العراق» فوصلوا دَقَوقًا فى عساكر 
كثيرة. فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر الخليفة خبرهماء فتجهّز للمسير 
ومَنعھماء وأمر یرنقش الزكويّ» شِحنة العراق» أن یکون مستعذاً للحرب» وجمع 
العساكر» والأمراء البكجيّة» وغيرهم» فبلغت عدَة العساكر اثني عشر ألفأ سوى 
الرجْالةء وأھل بغداذء وفرّق السلاح . 

وبرز خامس صفر وبين يديه أرباب الدولة رجالة» وخرج من باب النصرء. وكان 
قد أمر بفتحه تلك الأيام» وسمّاہ باب النصرء ونزل صحراء الشّمَاسيّة» ونزل يرنقش 
عند السبي» ثم سار فنزل الخالص تاسع صفر . 

فلمًا سمع طغرل بخروج الخليفة عدل إلى طريق خراسان» وتفرّق أصحابه في 
النهب والفسادء ونزل هوّ رباط ججلولاء» فسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
عسكر کٹیر: فنزل الدّسكرق وتوجه طغرل ودبيس إلى الهازونية» وسار الخليقة فترل 
يالدّسكرة هو والوزير» واستقرٌ الأمر بين دُبَنِس وطغرل أن يسيرا حبّى يعبرا دَيَالَى 
وتامّرّاء ويقطعا جسر النّهروان». ويقيم دبَيْس ليحفظ تاور ويتقدم طغرل إلى بغداذ 
فيملكها وينهبهاء فسارا على هذه القاعدة» فعبرا تامرّاء ونزل طغرل بينه وبین ڈیالی . 

وسار فس على أن يتحقه علفرل». فقثر الله ععاليد أن الملاف طقل لحه خب 
شديدة» ونزل عليهم من المطر ما لم يشاهدوا مثلهء وزادت المياه وجاءت السيول 


1۹۸ 


والخليفة بالدسكرة» وسار دُبَيْس في مائتّئ فارس. وقصد مَعَرَة النّهروان وهو تّعبان 
سهران» وقد لقي هو وأصحابه من المطر والبلل ما اذاهم. وليس معهم ما يأكلون. ظا 
منهم أن طغرل وأصحابه يلحقونهمء فتأخروا لما ذكرناه» فنزلوا جياعا قد نالهم البرد. 
وإذا قد طلع عليهم ثلاثون جملا تحمل الثنياب المخيطة؛ والعمائمء والأقبية: 
والقلانس؛ وغيرها من الملبوس» وتحمل أيضا أنواع الأطعمة المصنوعة» قد حملت 
من بغداذ إلى الخليفةء فأخذ دُبَيْس الجميعء فلبسوا الثياب الجدد» ونزعوا الثياب 
الندیَةء وأكلوا الطعام. وناموا ة في الشمس مما نالهم تلك الليلة. 


وبلغ الخبر أهل بغداذء فلبسوا السلاح وبقوا يحرسون الليل والٹھار+ ووصل 
الخبر إلى الخليفة والعسکر الذین معه أن ذُبَيْساً قد ملك بغداذء فرحل من الذسکرة؛ 
ووقعت الهزيمة على العسكر إلى النّهروان» وتركوا أثقالهم ملقاة بالطريق لا يلتفت إليها 
أحدء ولولا أن الله تعالى لطف بهم بحمّى الملك طغرل وتأخره لكان قد هلك العسكرء 
والخليفة أيضأء وأخذواء وكانت السواقي مملوءةً بالوحل والماء من السيل» فتمرّقواء 
ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا. 
ووصلت رايات الخليفة» ودُبَيْس وأصحابه نيام» وتقدّم الخلیفةء وأشرف على 
دَيّالى» ودبيس نازل غرب آلتهروان» والجسر ممدوه شرق الٹھروان: فلمًا أبصر دَيئِس 
قمسة العليفة قل لأر بين بدي الشليقة وقال* آنا العبد المطرود» قيلعف فر 
المؤمنين عن عبده. فرق الخليفة له» وهم بصلحه» حتّى وصل الوزير ابن صدقة فثناه 
عن رأيه. وركب دُبَيِسء ووقف بإزاء عسكر يرنقش الزكويٌ يحادثهم ويتماجن معهم. 
لم أمر الوزیر ال ّالة فعہر ڑا لیندوؤا الجے آثر سپ فساز حیثكڈ دیس عائدا آلی 
البلا گول ر2 فى ا جسکہ ا مع الوزير في أثره» وعاد إلى بغداذ فدخلهاء 
وكانت غيبته خمسة وعشرين سا 


ثم إن الملك طغرل ودُبَيْساً عاذا وسارا إلى .السلطان سنجر» فاجتازا بهمّذان» 
فقسَطا على أهلها مالا كثيراًء وأخذاه وغابا في تلك الأعمال» فبلغ خبرهم السلطان 
محموداء فجدّ السير إليهم» فانهزموا من بين یدَیْەء وتبعتھم العساکر؛ فدخلوا خُراسان 
إلى السلطان سنبجرء وشكوا إليه من الخلیفة ویرنقش الزکوی'''. 


)١(‏ في الأوربية: «والنها». 
(۲( المنتظم ۲۳۲/۹ ے ۳۵۳ 7/9۷ ۸٣ے‏ ۲۷۷۹ الفخري °۲« العبر «4/٤‏ تاريخ الإسلام 0« مرأة 
الجنان ۳/ ٢۲٢۲ء‏ البدایة والنھایة ۱۲/ ۱۹١‏ - ۱۹۱۵. 


۹ 


ذكر فتح الُرسقيٍ كفرطاب وانهزامه من الفرنج 

فی هذه السنة جمع البرسقي م عساكره وسار | إلى الشام. وقصد كفرطات وحصرهاء 
فملکھا من الفرنج؛ رسار إلی قلعة راو وهي من أعمال حلب من جهة الشمال» 
وصاحبها جوسلين» فحصرهاء فاجتمعت الفرنج» فارسها وراجلهاء وقصدوه ليرخلوه 
عنهاء ٠‏ فلقيهم وضرب معهم مصافاء وافتتلوا قتاللا شدیدا صبروا كلهم فيه. فانهزم 
المسلمون وقتل منهم وأسر كثير. 


وكان عدد القتلى أكثر من ألف قتيل من المسلمين» وعاد منهزماً إلى حلب» 
فخلّف بها ابئَهُ مسعوداًء وعبر الفرات إلى الموصل ليجمع العساكر ويعاود القتال”''. 
وكان ما نذكره إن شاء الله تعالل . 


ذكر قتل المأمون بن البطائحي 

ال هذه السنة: فى رمضان» قبض الآمر بأحكام الله العلويٰء صاحب مصر › على 
وزيره أبي عبد الله بن البطائحي ء الملقب بالمأمون» وصلبه وإخوته . 

وكان ابتداء أمره أن أباه كان من بجوامتيس الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلف 
شیثا فتزوجت أمَّه وتركته فقيرأًء فاتصل بإنسان يتعلّم البناء لبمفسر ا ثم صار يحمل 
الأمتعة بالسوق الکبیر فدخل مع الحمّالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش» مرّة بعد 
أخرى» فرآہ الأفضل خفیفاً رشیقاء حسن الحركة» حلو الکلامء فأعجبه؛ فسأل عنه» 
فقيل هو ابن فلان» تكله مع الفرّاشين» ثم تقدم عنده » 7 بد منزلته» وعلت 
حالتہ حتى صار وزيرا. 

وكان كريماًء واسع الصدرء قتّالاء سفاكاً للدماء» وكان شديد التحرّزء كثير 
التطلع إلى أحوال الناس من العامّة والخاضّة من سائر البلاد: مصرء والشامء والعراق: 
وکثر الغمّازون في أيّامه . 

وأمّا سبب قتله: فإنّه كان قد أرسل الأمير جعفرا'' أخا الآمر ليقتل الآمر ويجعله 


)١(‏ تاريخ حلب للعظيمي ۳۷١‏ (١٤)ء‏ زيدة الحلب 277١/75‏ المختصر في أخبار البشر 2758/7 تاريخ 
الإسلام 0105 تاريخ ابن الوردي ؟7/ ۳۳. 

(۲( في الأوربية : اوکثرت؟. 

(۳) في الأوربية : «جعفرا. 


خليفةء وتقورت القاغدة بينهها علی ڈلك؛ فسمع بذلك ابو الحسن بن أبي أسابةء وان 
خضّيصا بالآمرء قربا مله ) وقد ناله مغ الوزیز أذ واطراح» فحضر عند الامر وأعلمه 
الحال» فقبض عليه وضلبه؛ وهذا جزاء من قابل الإحسان بالإساءة" . 


دکز عدة حوادث 
[الوفيات] 


في هذه السنة توفی شمس الدولة سالم بن : الات صاحب قلعة جعیں وتعرف 
یسا تل وت 


وفيها فتل القاضي أبو سعد محمّد بن نصر بن منصور الھَرَویٔ بھمذان؛ قتله 
الباطنيّة» وكان قد مش ' إلى خراسان في رسالة الخلیفة إلی السلطان سنجّر؛ فعاد 
فقُتل وكان دا مروءة عزيرة ع وتقڈم کثیر فی الدولة السلجوقية . 


وفي هذه السنة توفي هلال بن عبد الرحمن بن شرَيح بن عمر بن أحمد» وهو 
می ولد بلال بن رباحء مؤڈن رسول اللہ كيد وكلسته أبو ۓ أ طاف البلادء و 


وقراً القرآن» وكان موته بسَمَرقنْد. 


)١(‏ انظر عن (البطائحي) فی : تاریخ الإسلام (وفیات ٦١٥‏ ه.) ص ٣٣٤‏ ۔ ٣٣٤‏ رقم 2١748‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(۲) تاريخ حلب للعظیمي ۳۷١‏ ۔ ۳۷٦‏ (41). 

(۳) في طبعة صادر: ڈوس؟ء وهو غلط. والمثبت عن (معجم البلدان ۲/ .))۸٤‏ 

)٤(‏ في الأوربية: «مضا». 

)0( پا (هلال) في : ا سس ٠‏ رقم ۳۹۳۷ء والبداية والنهاية /١١‏ ١1۱۹ء‏ وفيه ۶ بلال٤.‏ 
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0۲۰ 


دک حرب الفرنج والمسلمین بالآندلس 


فى هذه السنة عظم شأن ابن رُدمير الفرنجيّ بالأئدلس؛ واستطال علی المسلمینء 
فخرج في عساكر كثيرة من الفرلج» وجاس في يلاه الإسلاعء وخاضهاء حٹی وصل إلى 
قريب قُرْطْبَةّ» وأكثر النهب والسبي والقتل» فاجتمع المسلمون في جيش عظيم زائد 
الحد في الكثرة» وقصلوهء فلم يكن له بهم طاقة. فتحصّن مٹھم فی حصن منيع له 
اسمه آرنیسول''ء فحصروہہ وکبسھم لیلاء فانھزم المسلمون؛ وکثْر القتل فیھم وعاد 
إلى ب 


ذکر قصد بلاد یسے بخُراسان 


سنْجر ؛ بعزو الماطنیٰة؛ اظ أين كانواء يتا شر يب وهب ارال وسبي 
حریمھم؛: » وجھز جیٹا إلی طائئیٹ ڈیٹ: رھی لیم وھا الى ق سن اعمال ليشابور. 
وكانا نی علہ االسال کی مخصوسة بي اسا و 'ء ومقدّمهم بها إنسان اسمه 
الحسن بن سمين . 

وسيّر إلى كلّ طرف من أعمالهم جمعا من الججند. ووضاهم أن يقتلوا من لقوه 
منھم؛ فقصد كل طائفة إلى الجهة التي سيّرت إليها. فأمًا القرية التي بأعمال بَيهُق 


)١(‏ في نسخة بودليان: «أزنول»» وفي الباريسية: «أرسول». 
(۲) تاريخ الإسلام (حوادث 5٠١‏ ه.) ص ."١١‏ 
(۳) في نسخة بودليان: «طور»ء وفي الباریسیة : طررا. 


۷۲ 


فقصذها العسكر» فقتلوا كل من بهاء سی ای بھی یا رو و ہے و 
امو اليب عادو ا 
موالهم و دور 


ذكر ملك الإسماعيليّة قلعة بانياس 


في هذه السنة عظم أمر الإسماعيليّة بالشام» وقويت شوكتهم» وملكوا بانياس في 
ذی القعدة منها. 

وسبب ذلك أنّ بهرام ابن أخت الأسداباذيّء لما قُتل خاله ببغداذء کما ذکرناہ: 
هرب إلى الشام. وصار داعي الإسماعيليّة فيه؛ وكان يترذد في البلادء ويدعو أوباش 
الناس وطغامهم إلى مذهبه؛ فاستجاب له منهم مَنْ لا عقل له فكثر جَمْعْه إلا أنه 
یُخفی شخصه فلا يُعرف» وأقام بحلب مُذَةٌء وثمّر إلى إيلغازي صاحبها . 


وأراد إيلغازي أن يعتضد به لاثّقاء الناس شره وشر أصحابه» لأنهم كانوا یقتلون 
کل من خالفهم» وقصد من يتمسّك بهم.ء وأشار إيلغازي على طغتِکینء صاحب 
سلاڑے پات یله عت هلا الیب قبل رل راف إل اور سیک شخ 
وأعلن دعوته. فک انام هم قل من يريد ال والفمادء واسانه الوزير أبو طاهر بن 
سعد المرغيناني قصدا للاعتضاد به على ما يريد فعظم شرَّه واستفحل آمره» وصار 
أتباعه أضعاف ما کانواء فلو لا أن عامة دمشق يغلب عليهم مذاهب أهل السِئة: وأنهم 
م بم اليه تملك البلك. 
ثم إن بهرام رأى من أهل دمشق فظاظة وغلظة عليه» فخاف عاديتهم. فطلب من 
طغتکین بت ري إليه وهو ومن اتبعه» فأشار الوزير يتسليم قلعة بانياس إليه» فسّلمث 
إليه» فلمَا سار إليها اجتمع إليه أصحابه من كل ناحية» فعظم حينئذٍ خطبهء وجلّت 
المحنة بظهورهء واشتذ الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الذين» لا سيّما أهل السَنَة 
والستر والسلامة» إلا أنْهم لا يقدرون على أن ينطقوا بحرفٍ واحد» خوفاً من سلطانهم 
از ومن شد الاسماغيلية ثانياء فلم يقدم اعد على إنكار هذه الحال» فانتظروا بهم 
الدوائ 40 . 


."١١ ه.) ص‎ 57١( تاریخ حلب (۳۷۱) (٤٢٦)ء تاريخ الإسلام‎ )١( 

)٢(‏ فى الاوزية: #ونفق على" 

(۳) في الأوربية : «يشددوا». 

)٤(‏ ذیل تاریخ دمشق ۰۲۱٠١‏ تاریخ الإسلام 07١(‏ ه.) ص 21١7١‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۱۱۸/۱ ۱۱۹ء 


۷۰۳ 


ذكر قتل البرسقى وملك ابنه عرّ الدين مسعود 


فى هذه السنةء ثامن ذي القعدة» فتل قسیم الدولة آق گی البرسقیٔء صاحب 
الموصلء بمدينة الموصل» قتلته الباطنيّة يوم جمعة بالجامع › وكان يصلي الجمعة مع 
العامة ء وكان قد رأى تلك الليلة فى مثامه أن عدة من الكلاب ثارت به» فقتل بعضهاء 
ونال منه الباقی ما آذاہ: فقض رؤياه على أصحابه؛ فأشاروا عليه بترك الخروج من دارہ 
عذة أيَام» فقال: لا أترك الجمعة لشيء أبدأ؛ فغلبوا على رأيه. ومنعوه من قصد 
الجمعة» > فعزم على ذلك» فأخذ المصحف يقرأ فيه: فأوّل ها رأى : لِوَكَانَ أَمْدُ الله 
قَدَرا أ مَقَدُوراً»” ١‏ قر کے الي الجامع على عادته» وكان يصلي في الصف الأوّل» فوثب 
عليه بضعة عشر نفساأً عذة الكلاب التي رآهاء فجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده 
تلانف وقتل رحمه الله . 


وکان مملوكا تركتاء خیرا يحب أهل العلم والصالحین ؛ 06 العدل ويفعله» 
وكان من خير الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتهاء ويصلي من اللیل متھجدا. 


حكى :لى والدي» رحمہ اللہ عن بعض من كان يخدمه قال: كنتٌ فرّاشاً معه. 
فكان يصلي كل ليلة كثيراً وكان يتوضأ هو بنفسه. ولا يستعين بأحد. ولقد رأيئه في 
بعض ليالي الشتاء بالموصل؛ وقد قام من فراشهء وعليه فرجيّة صغيرة وبرء وبيده 
إبريق» فمشى”" نحو دجلة ليأخذ ماء» فمنعني البرد من القيام» ثم إنني حفنَهُ» فقمتُ 
إلى بين يدَيّه لآخذ الإبريق منه» فمنعني وقال: يا مسكين! ارجع إلى مكانك» فإنّه برد؛ 
فاجتهدت لآخذ الإبريق» فلم يعطني» وردني إلى مکاني»› ثم توضأ وقام يصلى . 


ولمّا قُتل کان ابنە عر الدين بحلب يحفظها من الفرنجء فأرسل إليه أصحاب أبيه 
بالخبر» فسار إلى الموصل ودخلها أؤل ذي الحجة» وأحسن إلى أصحاب أبيه بهاء وأقرٌ 
وزيره المؤيّد أبا غالب بن عبد الخالق بن عبد الرزاق على وزارته» وأطاعه الأمراء 
والأجناد» وانحدر إلى خدمة السلطان محمودء فأحسن إليه وأعاده» ولم يختلف عليه 


د أخبار مصر لابن ميسّر 7/ ٠لاء‏ الكواكب الدرّية ۹۱ء إتعاظ الحنفا ١71/7‏ (حوادث 077 ه. )ء المقفى 
الكبير 011//7. 

.۳۸ سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 

)٢(‏ في الأوربية: «درى». 

(۳) في الأوربية : «فمشا». 


ووقع البحث عن حال الباطنيّة» والاستقصاء عن أخبارهم. فقيل إنهم كانوا 
يجلسون إلى إسكافٍ بدرب إيلياء فأحضر ووعد الإحسان إن أقرّء فلم يقرّء فهذد 
بالقتل» فقال: إِنْهم وردوا من سنين لقتلهء فلم يتمكنوا منه إلى الآن؛ فقّطعت يداه 
ورجلاه وذكَرُهُء ورُجم بالحجارة فمات. 

ومن العجب أنْ صاحب أنطاكية أرسل إلى عر الدين بن البرسقئ يخبره بقتل والده 
قبل أن يصل إليه الخبر» وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدّة عنايتهم''' بمعرفة الأحوال 
الإسلاميّة . 

ولمّا استقرٌ عر الدين في الولاية قبض على الأمير بابكر بن ميكائيل» وهو من 
أكابر الأمراءء وطلب منه أن يسلّم ابن أخيه قلعة إربل إلى الأمير فضل وأبي عليّء ابئَيْ 
أبي الهيجاءء وكان ابن أخيه قد أخذها منه سنة سبع عشرة [وخمسمائة]» فراسل ابن 
أخيه» فسلّم إربل إلى المذكورين”''. 


ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد بالله والسلطان محمود 


كان قد جرى بين يرنقش الزكويٌ» شحنة بغداذ» وبين نوّاب الخليفة المسترشد 
بالله نفرة تهدده الخليفة فيهاء» فخافه على نفسهء فسار عن بغداذ إلى السلطان محمود فى 
رجب من ھهذہ السئة؛ وشکا ال واو جانب الخليفة. وأعلمه أنه قد قاد العساكرء 
ولقی الحروب؛ وقویت نفسه» ومتى لم تعاجله بقصد العراق ودخول بغداذء ازداد قوَۃً 
وعم وملعه علہ) وحينئل تعلو غلية بها هو الان بہل٥‏ . 

فتوجّه السلطان نحو العراق» فأرسل إليه الخليفة يعرّفه ما هى البلاد وأهلها عليه 
من الضعف والوهنخ» بسبب دبيّس؛ وإفساد.عسكره فيهاء وأن الغلاء قد اشعد بالناس 
لعدم الغلآت والأقوات» لهرب الأكرة عن بلادهم» ويطلب منه أن يتأخر هذه الدفعة 
إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليهاء فلا مانع له عنها؛ وبذل له على ذلك مالا 
کٹیرا: 

فلما سمع السلطان هذه الرسالة فوي عنده ما فرّره الزكوى» وابی أن يجيب إلى 
التأآخرء وصمّم العزم وسار إليها مُجِدًا. فلمًا بلغ الخليفة الخبر عبر هو وأهله وخُرّمه 


)١(‏ في الأوربية: «عنايته». 
4 انظر عن مقتل البرسقي في : تاريخ الإسلام (0570 ھ..) ص ۴۳۱۱ء وفيه مصادر كثيرة. 
(۳) في الأوربية: «وجما). 


۷۰٥ 


۱ 


ومَنْ عنده من أولاد الخلفاء إلى الجانب الغربيىّ في ذي القعدة» مُظھراً للغضب 
والانتزاح عن بغداذ إِنْ قصدها السلطان» فلمًا خرج من داره بكى”'' الناس جميعهم بكاء 
عظيما لم يشاهد مثله. فلمًا علم السلطان ذلك اشتد عليه وبلغ منه كل مبلغ» فارسل 
يستعطف الخليفة» وياله العود إلى داره» فأعاد الجواب آنه لا پد من قودك هذه 
الدفعة » فان التاس هلحي له الغلایس وخراب اليلاد؛ وآلّه أيه بری یی ڈیم أن پڑ ذاق 
ما بهم؛ وهو يشاهدهمء فإِنْ عاد السلطان» وإلا رحل هو عن العراق لثلا يشاهد ما 
يلقى الناسش بمجىء العساكر. 

فغضب السلطان لقولهء ورحل نحو بغداذء وأقام الخليفة بالجانب الغربيّ» فلمًا 
حضر عيد الأآضحى خطب التاس» وصلى بهم» فبكى الناس لخطبته» وأرسل عفيفا 
الخادم» وهو من: خواصّهء في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نوّاب السلطان فأرسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكى بن آأقستمّرء وكان له حینثلِ البصرة؛ وقد فارق البرسقيّ» 
واتصل بالسلطان؛ فأقطعه البصرة. 

فلمًا وصل عفيف إلى واسط سار إليه عماد الدين» فنزل بالجانب الشرقي» وكان 
عقيف بالجانب الْكَرتی قارصل إليه عماد الدین رر القتال» ويأمره بالانتزاح عنهم ث 
فأبى”'' ولم يفعل فعبر إليه عماد الدين» واقتتلواء فانھزم عسكر عفيف» وقتل منهم 
مقتلة عظیمةء وأسر مثلهم» وتغافل عن عفيف حتّى نجا لمودَةٍ كانت بينهما . 

ثم إن الخليفة جمع السفن جميعها إليه» وسد أبواب دار الخلافة سوى باب 
النُوبَِ» وأمر حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام فيه لحفظ الدار» ولم يبق من حواشي 
الخليفة بالجانب الشرقيّ سواه . 
ودخل بعص عسكره إلى بغداد ونزلوا في دور لحاس فشكا الناس ذلك إلى السلطان» 
فأمر بإخراجهم» وبقي فيها من له دار» وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعود» ويطلب 
الصلح› رھو سی 


0010 في الأورسة: «يكا». 
(۲) في الأوربية: «فأبا». 


وحْجَر الخلیفةء أوّل المحرّم سنة إحدی وعشرین [وخمسمائة]ء وضجٌ أهل بغداذ من 
ذلك» فاجتمعوا ونادوا الغزاةء فأقبلوا من كل ناحية› ولمَا رآهم الخليفة خرج من 
السرادق والشسسسة صلی راسة: والوزير بين يديه» وأمر بضرب الكوسات والبوقات». 
ونادى بأعلى صوته: يا آل هاشم! وأمر بتقديم السفن» ونصب الجسر وعبر الناس دفعة 
واحدةٌء وكان له في الدار ألف رجل مختفين في السراديب» فظهرواء وعسكر السلطان 
متعكلوة يالنهي: خاس نيو جساعة من الآمراءء وتيب العا هار وزیر السلطاء ودور 
جماعة من الأمراءء ودار عزيز الدين المستوفيء ودار الحكيم أوحد الزمان الطبيب». 
وقتل منهم خلق كثير في الدروب . 


ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرقيّ» ومعه ثلاثين ألف مقاتل من أهل بغداذ 
والسوادء وأمر بحفر الخنادقء فخفرت باللیلء وحفظوا بغداذ من عسكر السلطان» 
ووقع الغلاء عند العسکر؛ واشتد الأمر عليهم» وكان القتال كل يوم عليهم عند أبواب 
البلد وعلى شاطىء دجلة» وعزم عسكر الخليفة على أن يكبسوا عسكر السلطان» فغدر 
بهم الأمير أبو الهيجاء الكرديْ» صاحب إربل وخرج كأنه يريد القتال» فالتحق هو 
وعسكرة بالسلظاق. 


وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه» ومعه 
المقاتلة فی السفن؛ وعلی الدوابَ في البرّء فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغداذ. 
وشحنها بالرجال المقاتلة. وأكثر فيد السلاح وأصعد» فلما قارب بغداذ أمر کل جن 
معه في السفن وفي البرّ بلبس السلاح» وإظھار ما عندھم من الجْلّد والنھضةء فسارت 
السفن فی الماءء والعسكر في البرّ على شاطىء دجلة قد انتشروا وملأوا الأرض برا 
وبحراء فرأی الناس منظراً عجیباء کبٔر فی أعینھم؛ وملا صدورهمء وركب السلطان 
والعسکر إلی لقائھمء فنظروا إلی ما [لم] یروا مثلهء وعظم عماد الدين في أعينهم. 
وعزم السلطان على قتال بغداذ حينئذٍء والجدّ في ذلك في البرّ والماء. فلمًا رأى الإمام 
المسترشد بالله الأمر على هذه الصورة» وخروج الأمير أبي الهيجاء من عنده» أجاب إلى 
الصلح؛ وترددت الرسل بينهماء فاصطلحاء واعتذر السلطان مما جرى» وكان حليماً 
يسمع سبّه بِأَذّنه فلا يعاقب عليهء وعفا عن أهل بغداذ جميعهم . 

وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداذ. فلم يفعل» وقال: لا 


تساوي الدنيا فعل مثل هذا. وأقام ببغداذ إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين 
[وخمسمائة] وحمل الخليفة من المال إليه كما استقدت القاعدة عليه وأهدى له 


۷۱۷ 





سلاحاً وخيلاً وغير ذلك» فمرض السلطان ببغداذ» فأشار عليه الأطبّاء بمفارقتها» فرحل 
إلى هَمَدَانَء فلمًا وصلها عوفي”'' . 


ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 

فی هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها وساروا إلى نواحي 
دمشقء فنزلوا بمرج الصٌّفّْر عند قرية يقال لھا سَغَبّا'' بالقرب م من دمشق؛ فعظم الأمر 
على المسلمين واشتدٌ خوفهم. وکاتب طختكين أتابك ساسا اة التركمان من ديار 
بكر وغيرها وجمعهم. وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج. واستخلف بها ابنه 
تاج الملوك بوري فكان بهاء كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسيّرهم إلى أبيه» فلمًا 
اجتمعوا سار بهم طغتكين إلى الفرنج» فالتقوا أواخر ذي الحجّة واقتتلواء واشتدً القتال: 
فسقط طغتكين عن فرسهء فظن أصحابه أنّه قُتل فانهزموا وركب طغتكين فرسه 
ولجقھم؛ وتبعهم الفرنج» وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين في الهزيمة 
فتخلفواء فلمًا رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين» وأنَ معسكرهم وراجلهم ليس له 
مانع ولا حام» حملوا على الرجّالة فقتلوهم؛ ولم يسلم منهم إلا الشريد» ونهبوا معسكر 
الفرنج وخيامهم وأموالهم وجميع ما معهم. وفي جملته كنيسة وفيها من الذهب 
والجواهر ما لا يقوّم كثرةً» فنهبوا ذلك جميعه» وعادوا إلى دمشق سالمين لم يعدم منهم 
أحد. ولمّا رجع الفرنج من أثر المنھزمین ورأوا رجالتهم قنْلى َتْلى وأموالهم منهوبة تمّوا 
منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه» وكان هذا من الغريب أن طائفتَيْن تنهزمان" كل 
واحدة منهما من صاحبتھا. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة حصر الفرنج رَفْئِيَة من أرض الشام. وهي بيد المسلمين» وضيقوا 
)۸ 
عليها فملكوها 


وفيها توفي أبو الفتح اح بن محمد بن محمد الغزال *٭ الواعظ وهو أخو 


.۳۰۹ تاريخ دولة آل سلجوق ١١٢۱ء تاريخ الإسلام (570 ه.) ص ۳۰۸۔‎ )١( 

(۲) في طبعة صادر :٦۳۹/۱۰‏ ا سقحبا؟ء والتصحیح من: معجم البلدان ۳/ .۲۲٦٢‏ 

(۳) في الأوربية: #ينهزمان). 

)٦١( ۳۷۲ تاريخ حلب للعظيمي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر عن (الغزالي) في: المنتظم ۱۷/ ۲۳۷ ۔ ٣٤٢‏ رقم ۳۹۳۹ء والبدایة والنھایة ۱۲/٦۱۹ء‏ وشذرات 
الذھب .٠٦ /٤‏ 


۷۰۸ 


الإمام أبي حامد محمّدء وقد ذمّه أبو الفرج بن الجوزيٌ بأشياء كثيرة منها: روايته فى 
وعظه الأحاديث الغشی لست له بصحيحة» والعجب انه يقدح فيه بهذاء وتصانيفه هو 
ووعظه محسو بهء ول 8 منك »۽ نسال اللہ أن يعيذنا من الوقيعة في الكاسن 6 3 بأ لمك 
شِعري أما كان للغزالي حسنة تذكر مع ما ذكر من المساوىء التي نسبها إليەء لئلاً یسب 
إلى الهوى والعْرّض؟ 


)١(‏ في الأوربية: «مملوٌ). 


